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مدرس الصحافة وثار نخها بكلية إل داب 
تجاممة خ5 اد الأول 


الطبعة الثانية متديلة مزودة 
الناشر : مكتبة الآداب باجمامين تليفون با/ا/ا7+ 


اليم نوجي بسك لقاب ايلا 


حقوق الطبع محفوظة للنؤلف 


مقدمة الكتاب 


تاريخ الصحافة فى الشرق العرى حافل بالنخية المنتقاة من أعلام هذه 
الصحافة الى كدت وجودها بألرغم من عمرهاأ القصير بالقياس » إلى أعمارغيرهأ 
من الصحافات » فإن أقدم صعيفة عرفب االعالى العر و صدرت فى سنةم149م ؛ بنا 
عرفت الأوراق الخيرية والجازيتات الاسيوعية فى أواسط أورويا وغرمبا 
قل ذلك بعدة قرون. 

وقد قام على إنشاء الصحافة العريية » وقدم لها بالجهد والعل والمال مات 
من الصحفيين الادباء العارفين أقدار المبنة » والمؤمنين برسالتها فى الحياة : 
وقد أصطنعبم القدر 3دمة هذه المؤسسة العلبية الرفيعة » حتي بلغت فى أيامتا 
مكانيأ من النضج والاستواء . 

وقد راجعت هذا الكتاب الذى أقدم فيه لقراء العربية صفوة مختارة من 
أعلام الصحافة العربية » وأضفت إليه بعض الفصول » ؟آ عدلت فى بعضبا 
الآخر : وقد أستعنت فى ذلك بالوثائق والأامانيد » وترجمت لكثير من 
الشخصيات ؛ بعد دراسأت سابقة قضيتفهاأ الممر إعداداً وتعضيراً . 

وليس فى مقدور مؤرخ هذا الجانب من تاريخ الصحافة العربية أن يِل 
فى كتا ب واحد بسيرة عظاء الصحفيين جميعاً » فذللك فوق طاأقة اللافراد » لان 
كتبهذه السيرة لاينفرد بها إنسان واحدء بل تقتضى أن يساتم كلل قادر على 
تأريخها بما وسعه الجبد » فتحن تحاول هنا أن نضرب المثل فى كتابة سيرة خير 
الا مثاة لصناح الصحافة وأصان اأصدارة ىق تأرتضها ؛ ولا تال مكأت السير 
موزعة فى بطون الكتب أو الصح ف أو الآفراد : تاتظرمن يكتب فبأ يؤر 
طماء ينقب عنها فى مصر وليئان وسوريا والعراق وأوروبا وال مريكتين 
وغيرهاأ من بلاد الدنيا الى زخرت بمجبودات عغاء الكتاب الصسفيين من 


سد أ امه 


أبتاء العروية المجددن فى أصوطاء الضارون الأسوة الطيية فى الكفاح من 
أجل رساتتيا ٠.‏ 

وسيجد القارىء فى هذه الصفحات تأراً شاملا لبعض الصحفيين من 
العرب. معظميم من حملة الا“قلام فى القرن التاسع عشر » ولعل التأريخ 
هذه الصفوة من الصحفيين أصعب ما يقابل المؤرخ لبعد الشقة بيننأ ويينهم » 
ولقلة الوسائل الى تكشف ماخق من أخبارمٌ » وحسى أنى حاولت تصوير 
منأججوم 6 ورسم صورة لجبادم » أرجو أن أكون قد وفقت فى تصورهأ 
وأبرزت جوانب الخير فبا : 

وليس لثلى أن يعد بأكثر من أنه سيحاول مع امحاولين فى تأريخ سير 
عظاء الصحفيين كذ ستحت الفرص » وواتت الظروف » مستعينا على ذلك 
الببحث والتنقيب : راجيا أن يعيتناته عل أداء بعض مالهذا الجاتب التارضضى 
من حدق عل كل عامل فى شؤون الصحافة العرية » سعفياً كان أو معلباً لهذه 
ألمبئة الكرعة على مدى الزمان . 


قيرآأير م4غ#ة١‏ يرن 


ساءَالطباع لمان وبارؤرف 


سل تاريخ أوريا صفحةرائعة عن نشأة الطباعة والصحافة فأ ؛ ؛ ضور 
لنا كف عرفت المطبعة ؛ لم بين لنا مولد الدورية أو الصحيغة ؛ وقدم للا 
عراحلبا التلفة ؛ فإذأ تأر الصحافة الأورسة جموعة من الصور البديعة 
الكفاح ف سبيل الرأى » بدأ بالخير المنسوخ» وهو أول لون من ألوان 
النشر الصحق » وبيعت هذه الآوراق الخرية للخاصة وأححاب النغوذ في 
مختاف دول القارة ؛ ثم هيأت المطبعة فرصة نشر اللاخبار المطبوعة للعامة 
والخاصة علىالسواء» ووجد النأس فا لذة الفائدة » ومتعة الاشاعة » ووسيلة 
للقراءة الخفيفة المفيدة أحياناً » وإذا الجازيتة تأخف طريق النضمع والاسدراء 
فتصبم الجريدة الت نعرفبا إذا استيقظ الصبم أو أدير النهار . 

ل يعرف الشرق الآدق هذه الخطوات ؛ بل تأخر فهمه لفائدة المطيعة 
ردحآ من أأنمن كانت أورونا قد جاوزت شه هذا الدور اللداق ف نشر 
الاخمبارا لئسو خة والمطبوعة » ووقف القسطنطدة مائلادو نأن بم الشرق 
بولاءانه السلطانية هذا الفن ‏ خوقاً من الرأى الحر أن ياشر ء أو -حرصاً على 
فشكرة ديلية قد تسىء الها ! لمطبعةء ويذ كر لنا تارخبا قصة ازدلافبا إلى 
السلطنة العيائية » فقد كانت الأستانة أول مدينة فى الشرق عرفت الطباعة » 
إذ أنشأ فيا بودىبدعى إسحق جرسون ف أواخرالقرنالخامس عش الميلادى 
مطبعة عبرية ؛ وقد نزح من أوروبا هذا الغرض » ومضت مطيعته تؤدى 
رسالتها ثلائة قرون» غير أنها اقتصرت على طبع الكتب والتعاليم الديددة 
لهود الشرق » دون أن تتعرض لنشر كتاب على أو تارخى أو أدى : 


ح 
ثم اتتقلت المطبعة إلىالبلاد الشآمية » واستقرت دير قزحيا جنوى طر | بلس : 
حيث كانت ح روف سريانية وعريية مضبوطة بالشكل » وعابل الفن والذوق 
طريقة النشر فكأن بعض صفحات السكتب ف لونين » و بعضبا فى [طارات 
مامقة بديحة الإخراج » ومنذث عرفت هذه المطيعة 3ق مطلع القرن السابع 
عشر > أخذت مدن الشام كحلب تقيم هذه ال مؤسسات وتنشر التتب » وهى 
فى أغلها كتب دينية لاتعرض لرأى حديث » ولا اول نشر فكرة تخالف 
مذهب أصحاب السلطان ف الك » أو وسيلهم فى تناول الحيأة » ثم عرفت 
المطبعة العربية فى الأستانة والقاهرة ومالطة وبيت المقدس والعراق علل 
التوالى » وللسطبعة العربية فى الآستانه والقاهرة تاريخ حاقل ينبغى أن ندرض 
له ى لجاز . 

حاول بعض الأتراك إنشاء مطبعة فى القرن السابع عشرء قي علياء الدين 
أن ا مطيعة رجس من عمل الشيطانع فلم يرو ترق فى تركيا على العودة إلى 
هذه احاولة إلى أن قيض الله لما تصير! فى شخصين : هما محمد أفندى الحلى 
سفير الباب العالى فى فرنساء وابنه سعيد أفندى الذى صار فيا بعد صدرآ 
أعر » والذى هداه علبه ورحلته فى فرنسا إلى تعرف أثر الطباعة فى حماة 
الشعوب ؛ فأخذ على عاتقه الدعابة لتأسيس مطبعة بين أصحاب أثرأى فى عاص ' 
الخلافة » ثم أتصل بالصدر الأاعظ, وأقنعه بشكرته » ورجأ منه أن بتوسط له 
عند السلطان » وأقتدع أحمد الثال سلطان 'رحصكيا بشفسكرة سعد أفندى 
فاستكتب شيخ الإسلام ومعاونيه فتوى #ؤكد أن المطبعة فضل من الله ! 
“م صدر الفرمان العالى موقعا عليه بالخط الشريف سئة +00؟ مرخصا 
أسعيد أفندى طبع جميع أتواع الكتب إلا كتب التفسير واللأنديث والفقه 
والكلام » وهكذ! استطاعت الطباعة العربة أن تأخذ طريقها في عاسمة 
الخلافة » وتنتقل منبا إلى هنا وهناك , 


عه بي عضب 

أما تاريخ الطباعة فى مصر فيختلف أشد الاخةلاف عن تارخها فالشرق 
فقد عرفت أصغر المدن فى الشرق فنالطاعة وحال المالك دوناء -ة قرون » 
إل أن ندل الجنرال بونارت جيوشه وعتاده أرض مصرسنة 10748 » وكأن بين 
العتاد مؤسسة مطبعية نقمة »فبأ عدم مطابع : إحدأها فرقسية وأخرى بونانية 
وثالثة عربية لندعاءة والاعءلان » وعن هذه المطيعة صدرت إرأسات الدعاية 
والمنشورا تالت كأنوا يلصقونها فى الشوارع والحارات » وعند أبوا ب المساجد 
3 يدول الجرق فى تأرضه عن عهد الفرنسيين » م صدرت عن هذه المطابع 
عشرأت اللكتب باللغتين الؤرنسية والعربية فى الددن والتاريخ والاداب 
والفنون ٠:‏ بل كانت هذه المطابع أكثر إنتاجا وأقوى أثرآ بما نشرت من 
كف فر ذسية »وعاأ حاوله إلولاة الفرنسيون من نشر صخيفة عرمة 'تصدر عن 
مع سسسهم الأولى فى دلاد المصر بن + فنشاط. هذه المطابع ف السنوات الثلاث 
الى قضبا أخملة فى مسر يعأدل نشاط معظم مطابع الشرق الادل ق عشرات 
السنين » ول يعرف المصريون المطبعة فى تدرجها إلى الكال النسى فى الغرن 
الثأمن عثر » بل عرقوها كأملة فيا حمل إلهم الم رنسيون من مطابع رحعية 
أو مطابع حرة تقلت معبم بأحهابها الكلفين ال1:امرين » ثم أختق هذا النشاط 
المطيعى زهاء عثيربن ماما » إلى أن تست مطبعة مصر الكدرى فى ولاق 
على عهد مد على الكبير بين سنق 18194 و !89٠١‏ 

والملاحظ هنا أن الطاعة فى مصر صعيتها الصحانة أيضاً ؛ وهذا ننخص 
كان فى الشرق الادتى ؛ فقد شهد المصرنون فى حملة بوتأيرت صصيفتين , 
إسداهيا تربك مسر ١‏ عابط 1 ع نم11 راع .1 ( ق 4+ أغسطس ةيا ١‏ 
تحمل أخيار مصر الداخلية » وه الاخبار العلية فىالقأهرة والاقالم + وتوزح 
كل خقسة أيام ؛ وكانت تتضمن أحاناً بعض الشعر والأادب ؛وكثيرآ من 
الرحلات وأخبار الوفيات وبعض الإعلانات الغ لفة » والصحيفة الثانية الى 
أنشأهاو نارت»ه العشرية المصر نة موووةمبوء عهدء:ة9 ع .1 )وقد تخصصت 


سؤر صم 


لقشر حوث أعضاء امجمع العللى المصرى ء وعى دراسات ف الزراعة والتعلم 
والأامراض وكل ما يتضل بشؤون اللدماة المصرية » إلى بعض البحوت الءلبية 
كا مثال لقران المسكم وترجعتها الغرنسية : ثم حاول الجترال عبد الله مدو ثالث 
الولاة الفرنسيين وآخرم إنشاء صحيفة سياسية باللغة العرية تدعى « التنبيه » 
ولحكن الهو ادثعاجلته » خالت دون نش رأقدم عصفة عر ببة فى الشرق » لو ثم 
لها الظرق والملاد . 

هذا ملخص وجينز لنشأة الطباعة فى الشر ق الادنى » أما الصحافة قالشرق 
فقد نشأت ف كنف الولاة والسلاطين » نشأت صحافة رسية طسب » وكانت 
أقدمبا الصحافة المصرءة. فصر عرفت الصحاقة فى .جر نالالخدوء الذى أصدره 
ولى النعم مد على رأس الاسرة الجا قة المصرية حوالى سنة بم ١‏ » وكأن 
«طبع فى مطبعة القلعة بالقاهرة » ويصدر كل مرة فى مائة نسخة باللغتين العربية 
والتركةمتضودآ الل خبارالر معية الحسكومية وبعض القصص من ألف ليلة وليلة : 
وكان جرتال الختديو برسل إلى رجالات الدولة ومأموريما ألذين يعتى الباشابآن 
يعفرا منه على أحوال البلاد » وقد بق هذا الجرتال يصدر محمد على وحده 
بعد إنشاء الوقائح المسرية فى " ديسمير سنة 8+4! ء وهى الجريدة الرمعية 
الثانة الى أصدرتها حكومة الاشا فى مصر ء و4انئب هاتين الصحيفتين أنشأت 
الحكومة فى سنةم ١‏ الجريدة العمسكرية لقرؤونالجيشء والجريدة التجارية 
الزراعية فى سنة م84١‏ لشتون التجارة والزراعة . 

وكان الخال مماثلا” فى حاصعة السلطنة » وإن جاء نشر الصحف فها متأخرأء 
بل لم يكن فى العاععة التركية إلا جريدة وإحدة رمعية هى جريدة لومونيتور 
أوتو مأن مقتمه02 عترعائوهة1 186 ل النصفب الى ل هن لمر 3 التأسع ا 
ولم تعرف البلاد الشامية الصحافة رسمية كانت أو حرة إلا فى التصف الثانى 
مرى القرت المأضى » وقد أنشأت حكومة لوي فليب الفرفسة صصفة 
« المبشر ء فى الجرائز سنةبم ١‏ باللغتين العرببة والفرنسية » لإرشاد الوطئيين 


0 تأأجاع وز -أم مبحبايي 1ن 3 


عنم ل مسيم 


والمستعمرين إلى الحضارة الجديدة ومشاكل البلاد ومسصالحبا الزراعية 
والتجارية والصحة . 

هذه الصحاقة على عبومبا كانت تصدر فى كيف اله-كومات الشرقية 
الختافة » ولا علك محررها مهما يكن قدره فى ءال الادب والمعرفة حق نشر 
مو ضوح من الموضوعات إلا إذ! أتاه الوحى من الوألى أو الأآمير » فاقتصر 
الجبد الصحؤ عل الصحافةالرسمية » وشاع فىهذهالصحافة نشر الخباروالدعوة 
الحكومة»؛ والحرص عل مجيدها وإعلدم شأنبأ م أذاعة بعض] ثارمن الدب 
العرى القديم » وكان نقلا خالصا والاختيار فيه لايضيف إلى العلم جديدا 
أو شر فى النفس رغية القراءة أو النقد أو التحليل » لذلاك فقد المشر فون على 
هذه الصحافةكثي رآ من صفات الصحؤ إلذى خط ببراعتهو يو لف مقالاته ارا 
يستو جب الحديث عنه أو الإشارة إليه » حت تغطت الصحافة فى الشرق الادق 
هذا الدور الأول ء ونزل إلى ميدانها سحفيون نافسوا فى ميدان الع والادب 
والساسة ء وكأن ذلاك فى النصف الثأى من القَرن التأسع عشر )ع سحيث 
تساوت تركيا والشام ومصر فى هذا النشاط » يدفعها جميعا اضطراب الفكر 
الذى شل تلك ايلاد ؛فنشأت الصحافة الشعبية أو صمافة الافراد » وسجطلت 
وجودها تارضبا الاصيل » وأشاعت بلفتاتها وجادلاتها تيارات فكرية 
تلت الشرق من حال إلى حال وخلقت بوجودها شخصيات حمعفية فين 
اليوم بصدد بعضهاء نورخ لهذه الشخصيات كمعنوان لغيرهأ من الشخصيات 
السسفية الى تعجر صفحات الكتاب عن استبحاسأ جميعا. 


لعل كثيرين .دهشون لاحنساب تمد على السكيير رأس الدولة المصرية 
الماضرة بين بعفيى الشرق »؛ وهو المي رالذى تخلب على تأر ده صفات أخرىئء 
وقلما تذكر كتب التاريخ له لفتة صحفية . أو تشير من بعيد إلى موقف يصله 
بالصحافة وتارضخبا . ومو رخو مصرمعذورون إنشغلوا محمدء ل قاتحأ أومنظ) 
وأهملوا سياسةه الصدنية » فعبد الشرق بالصحافة قريب » وحدب أمير من 
ولانه على الصحافة أعى غريب » فسكيف يسيغ المؤرخون أن سب على 
الصعسافة رأس أمراء الشرق»وم الموقنون أن حكامه خصوم بطيعبم ألصحافة 
وخاصة فى ذلك العبد الذى اعتير فيه الفشر بصوره المتباينة خطراً يذى 
النظام » ويمىء إلى الا خلاق ؟ ظ 

وجمد على صحق ء بل أجمل ما فى تارعخه هذا الجانب من تشاطه الذى 
أحمله المؤرخحون رعاية لمكانة الآمير الذى قد مبون !تتساءه للصحافة منمكانته 
بين أقرانه من الأامساء » وليس غر يبا على مد على أن يشخل جزءا من -حياته 
فى إنشاء الصحافة ورعاتها » فإن نظمه الى أعدها لمصر إستوجيت إصدار 
الصحف » وهو برعي هذا النشاط باليقظة والعتاءة التي ذا لكل نواحى 
التجديد فى مصرء بل كان إصدار الصحف وسيلته لمعرقة آثار هذه النظى عند 
الاهالى » ورسالته إلى موظفيه من الحكام والمأمورين ١‏ فأراد ولى النعم أن 
تنقسم الاخبار الى ترد إلى الديوان المذكور - يقصد دبوان الجرتال - 
ويتتخب منها ما هو مفيد؛ وتتنشرعموماً مع بعض الأمور الى ترد من مجلس 
المذاكرة الساى » والامور المنظورة فى دبوان الخديوى» والاخيار الى تأق 
من أقطارا لجاز والسودان ومن بعضجهات أخرى وذلك ليكون هذا كله 


ممه ل سب 


سيا للحصول على الفوائد الحسنة الى هى مقصود ولى النعم » وتقوعاً 
لمارسة المأمورين الفخام وباق المكام الكرام المقلدين تدبير الآمور 
والمصالح ‏ (26. 

ثم أشتص الباشا قلعته بمطبعة تقوم على طبع صعيفة يقال لها ه جرنال 
الخدو ولى إدارتها رجلا يؤثره » وجعل منإدارته واسطة بينه و بين متتلف 
الإدارات ومراك: المسكومة فى الاقالم »وعين لديوان الجرتال فى القاهرة 
نخية من التكتاب الذين يدون اللختين العربية والتركية » ووظف بعض عماله 
فى الريف مع أخبار الدولة » على أن يتولى ه مود افندى جرنال ناظرى » 
أى ناظر الجرئال جمع هذه الاخبار وصياغتها فى إدارته » وتقدعها لأعتاب 
ولى النعم فى أوقات ضرمأ له وألزمه برعابتها 0 

ويشاء ولى العم أن تننظ أخبار الجرتال حتى لا تضطرب « المصلحة , 
والمصلحة هنا مصلحة الشعب » فالجر ايل عند الباشا وسيلة لفهم ثئون النأس 
وتقدير معاملة مو ظفيه ١‏ للعياد » وهو يأمر بأن يترك القائمون بلست الاخبار 
والإشراف على الجرنال « برزخ الاستراحة » حتى لابق ه عباد ألله فالتعب » 
أو تغيب عته مصالخهم . 

وولى النعم ادعو إلى انتظام الجرنال فى رفقء ولا يأخذ موظفيه فى 
أمره جوادة * بل هو يتذر بالقانون» والقانون يعاقب الميمل ف الجر نال 
, بالضرب ءا نولت 6ا. 

نعم ثلاثمائة نبوت . . . وهو فما تعتقد عقاب لم ينفذ : أو لعله هذ مرة 
وأحدة عل سيل التذكرة والعيرة ء ذإن ثلاثمائة نبوت لون من العقاب اموت 
أهرن منه على أى حال . . . 

(61 راجم افتتاحية العدد الآول من جر يدة الوقائم المصرية فى ه* جأدى الاول 
كه 2 4" ااه 


(49 محفوظات عا بد ين : دفتر رقم ١‏ “اع معية ارق والبقر قم وى ب رمضيأت #خ 1ه 
من المتاب الالى إلى تمود أقندى , 


سم “18 1 مي 


وقد يبدو من هذآ العرض لاهية ه دبوآن الجرنال » أنه كات وقفا على 
الوالى دوت حكومته » وأنه فين بأن يكون تقريراً خاصاً لايتصل ,الصحافة 
أو يمت إليها بسبب » ببدأن هذا الجرنال كان يطبع يوميا من ماله نسخة 
باللختين العربية والتركية » متضمنا اللاخبار الرسمية وغيرهأ » وبعض قصص من 
ألف ليلة وليلة » وكأن يرسل إلى رجالات الدولة ومأمورببا الذين يعشيهم 
أن .قفو على أ-وال الللاد بشرها وخيرها ؛ وقد أمر بإذاعة بعض القصص 
فيه ححى حيب قراءته إلى رجال دوات "١‏ , 

وليس ف هذه المقدمة الصحفية مايئرى باعتبار يمد على صحفياً أو بزيده 
عن نظرائه من الولاة شأنا فى هذا الباب » غير أن مد على مخطو خخطوة 
أخرى فلا يقنع يحرنال الخديوى » فهو يريد صحيفة كالصحف الى يتلقاها 
من أوروباء وال كانتتقرا له ويعجب يمأ قيبأ » وكان ححفيأ مها حريصا علبا 
حى إنه كتب إلى يتوص بك يحدره أن يهمل إرسال تلك الصحف إليه 
و نْدره أن أل بعتو به لا تنضع معبا تعلة أو اعتذار 250 وهو بريد صحيفة 
عائلة لتلك الصحف تتسع جميع أغراضه ء فأنقأ د الوقائع المصرية » 
ىُ © دلسمير الام ! مهي مأ خطة الذبوع والا:تشار عل هيم شق أماله 
فهأ ورجاءه منها » فأمر بتوزيعها ع كبار رجال دولته وزوجاته والعلياء : 
كم طلاب العم المذن كن لذ عنده مكانة بمتازة » فقد عنى نرم الوالى ممبعهم 
الحم يعدم لاعياته ؛ لدللك كان توزيع الوقائع علهم ضرورة تملها التنشئة 
الى رغب فيها الباشاء بريد أن يعليوا من أم النظام الجديد أكثر مما كان 
يريد أن يعلمه غيرم من فنآت الئاس . 

: ذكر تغفصيلا لصورة هذا الجر نال وهيقته وزوبروع رم فى اكتابه‎ )١( 


1 أ 818 0ما5 مسلط 15 1822 أعم ألم لع معزواةق ع ملأوزيا رونل 
5 عموطاواع > 50 أل عام زوع ل عاموم اأممعاما معبريم 8 بعلمصعدزن موجاوم 


(9) مفو ظات عا بد بن واليقة رقم 855 دكت ركم 19* معية ري فى ١4‏ شوأل 
سنة ع ع9 41 2 
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ثم يأمر مد على بأن يشترك فبا الموظفون » فاذا أحس أن بعضهم يتبرم 
بهذا التكليف أمر بأن يقصر اشتراكبا على كبار الموظفين » ويباح لغيرجم 
حق الاشتراك فيا إذا شاءواء فالوقائع فى اعتباره « شىء رقيق تطيف و ليس 
هو بالثىء الذى يعطى بالا كرأه» بل إعا يعطى يتدال ١6‏ ولم يعف ضباطه 
من قراءتها » وأمر بأن تلا-حقبم الوقائع فى أعماق السودان» وترسل إليهم 
فى جزيرة العرب أو الشام حى حدود الاناضول » ويبعث [أمهم.ما فى كريت 
حم بذ كرمبعوثيه فى أوروباء فبأمربأنتنقل البممع بريده إلى باريس أو لندن 
أو روما أو فينا أو إلى غيرها من يلاد اللدنيا » حيث يكون المصريون طلايأ 
للعلى؛ أو فى مهمة من مبمات الدولة , الكثار » فكان مخصص بءض الحجانة 
غخل الوقائع إلى السويس » ومن السويس تنقل فى البحر إلى جدة » 
ومحافظ جدة برسلبا إلى أصحابها حيث كانوا » أما أعداد السودان فتسل 
إلى وكيل ناظ سنار «المقم فى القاهرة » وهو يسلببا إلى الحجانة الذين يأتون 
من سنار بدن وقت وأخ » وفى الشام يقوم ه سعأة البريد بتوزيعبا ف الطريق 
من غرة إلى طرابلس » وقد كلف ١‏ أمير اللواء عثمان بك » بتوزيعبا على 
أصحابها ف كيت 99 ., 
وظيفة الباشا هنا تذكرنا مدرى الصحف الذين وكل اليبم أمر الإدارة 
والتوزيع ! 7 
فإذا وثق الوالى من توزيع الوقائع حيث تصبم مقروءة فى جميع البيثات 
المصر يتراقب بنفسه صلاحية النشر فهاء وأخطذ يشير برأيه فى أصعب مسائليا 
وأهونبها » يعنيه أن تؤدى مطبعة الصحيفة وظيفتها أداء حسناء يشير إلى ذلك 
)١(‏ محفوظات عا بدين وثيقة ركم م90 دختر ركم 8” معية.تراي فى 1١‏ ذى القمدة 
+غ؟1ه من المعية إلى حقرة الماج ابراه فندى : 
(9) مفو ظات عا بدين و ثيقة رقم 0 أصليسةبى .م صشر اسلة 19496 ه دفار 


17 #عسلسل 
رقم الأول دبوأن شديوى ترق - 


سد ع الم 


ماكتيه إلى ساي بك مأمور الوقائع يستفيم عن أحد العبال الذي أثارت 
كفايته الشكوك و أنت الآن موجود عصر فاستدع العامل! ل كورواختيره 
جيداً هل يستطيع أن قوم لمشح الحروف 5 يجب ؟غ2”"' قهو يريد أن 
يكو نعماله الأصغرو نعل كفاأية » فلا تضايقه الأخطاء المطبعية ؛ وخاصة تلك 
الاخطاء الى يترتب عليبا اضطراب فى الموضوع » وقد كتب فى ذللك 
إلى مختار بك خيره بأنه طلب مسودات قائمة الضباط المطروعة فى الوقائع ؛ 
وعايثيا فوجدها غيرمطابقة للطبوع وأصدرأمرا بأن يستدىي ناظر الوقانع 
ويستجوب فى سيب تغيير يعض الارقام دون إستئذانه » ثم يذ كر فى هامش 
كتابه د بأنه إِذا تادر إلى الخاطريأن مثلهذه اللاخطاء توجد فى كل الجرائد 
فبناكملحوظة هامة ؛ وهىأت الوقائع المصرية جرءدة حكومية » وأن مركزها 
خطير » لإذلك حب الاهتام صحة مندرجاتهاء وعدم نشر أى شىء فبها قبل 
الوثوق من صحته » وقب ل السؤال عنه وفهمه جيدآ .0" . 

وطبيعىأن الجيد الذى ذله الباشا و حكو مته فىإصدار الصحيغة ومسكيتبا 
من الروا ج كانت تدفع إليهأغراض كثيرة » فالجنا ب العالى كان يرس ل إليها أوأمره 
تتنشرفها » وبريد أن تسكون مكاتاً خصياً لمدحه والثناء عليه »5 كأن بوعز 
اللقالات امن شا نبا أنتعأن جبد أ من جبو ده هالتبا بئة» وتبين فضلامن أفضأله 
«المواتية» » وكانت الاخبار الحامة التى ترس ل للطبع يصدر معبا أمى عال ١‏ يأن 
تسكتبوأ مقالا شائقا فى الوقائع فى هذا الثأن "١‏ وكان يهم الباشا أن يرى 
الخهور فى هذه المقالة صورة للحكومة العادلة» وكانت أمثال هذه المقاللات 
الى يضعبا أحد رجاله أو عماله سواء كانو! من المصربين أو الفر»ة تلقى من 


)١(‏ محفوظات عابدين أعى عال رتم ,ووم فى مم جادى الأولى سنة .هبحام 
دقر ركم *ه معمة ارق . 

(9) محفوظات عايدين وثيقة رقم 91" فى لالإجادى الاخرة سنة ٠+‏ هلآ؟ م 

(+) متوظلات عأ بد ين و شيقة رقم +4 فى 4ه صفر هخ ١‏ كه شاف رقم 77 معية اراي 


لدنه عثاية خاصة » فيطلع عليبا ويدلى فها برأىقبل نشرها فى الوقائع ؛ ويبين 
لنا كتاب المعية إلى بغشوص بك مدى التفات الباشا إلى مثل هذا الموضوع 
حيث قالت فى كتاما « وصلت لتا مقدمة الوقائم ‏ أى الافتتاحية - 
الونظمبا اللدواجهميمو ؛ قاطلع عليها جنابولى النم خازت الاستحسان عنده 
وصدرت الإرادة السنية بأن تنشر فهاء(١؟‏ وفى خطاب آخر من المعية 
المعنتار بك مأيوضم لنا أنهذه الافتناحيات كانت عرضة التخيير والتبديل » 
فقد « اطلع الجناب العالى على المسودة التى وضعبا المسيو لوير من أعضاء 
شورى المدارس لطبعبا فى الوقائع . إننا وإن كنا عدأنا فها باحو والإضافة 
بدون تغيير فى المعتى إلا أننا رآينا أن الآمر يتطلب حتتا [بدإل صيتتها 
تطبيقا لأصول الإنشاء »20 , 

والمعية هنأ لا تشير برأى ؛ وإنما تتاق الملا حظات من ولىالدعم لتبليخبأ . 
وليست الافتتاحية وحدها ألى كانت تلق الرعاية وتختص بالعنابةء بل إن 
الو أدث المهمة الى كانت تنشر فى الوقائع كان الباشا محددها ويرسلبا إلى 
ديوآن المطبعة لتنشر فى الجريدة الرسمية ؛ ققد تلق حبيب افندى كتابا جاء قنه 
ه كتبت آليوم الحوادث المراد طبعبا. ونشرها فى الوقائع وأرسلتاها من 
كتابنا هذا لمقامكم الكريم » وإن من مقتضى أمر ولى النعم أن تكلفوا 
بترجتها الخواجه نصرى وكيل الحرير ه29 وكان الباشا يسوءه جدآً نشر 
الاخبار التافبة: أو الحوادث الى لا تليق بكرامتها » وقد كتب إلى مأمور 
الوقائع مرارا يلغت نظره إلى هذه ه الأامور الجزئية » م يعقب فى إحدى 
هذه الكتب على شير سىء نشر ف الوقائع ١‏ لقد أخذنا العجب فى درج مثل 

(1) مغو ظامعا بدين وثيقة رقم 76١‏ فى ١5‏ محرم 844 ١ه‏ دفترر قم 1ه ممية سنية 

(؟) ممنوظات عابدين وليقة ركم 314 فى لاريم الأول سنة 9م19 ه قم 
الآأوأهر الملة . 


9 موظات عابدين وثبقة رقم ذه ق ٠الجخرم ١*4‏ ه دقر ركم ٠‏ ديوال 
خذيوى ترق . 


سند ]8[ سس 
هذه الحوادث القبيحة » فإذا عليتم ذلك فعليكم من الآن قصاعدآً أن تدرجوا 
الحوادثاللائقة بالنشر » وتتجنبوا! نشر مالا يليق نشره » وأن نلاحظوا ذلك 
بكل تدقيق وأهتيام » لآنه من مقتضى ذمة خدمتكم ومطلوفى أن تكونوا بعدئذ 
على اتقياه وبصيرة »20 وكان المفبوم أن أوامر الامير ستلق أذنا مصغية : 
غير أن الخريدة تشرت خيمراً جاءها من اليش عر. . حادث بين يكباثى 
الأورطة يدمياط وبين البولك آمين ء فأرسل الباشا يعنف نأظر الحبادية 
ويأخذ عليه أنه أذن بلشر أخبار لم يكن يليق بكرامة الوقائع أن تنشر فباء 
“م .يطلب معاقبة الذين عملوا على نشر هذا الخبر؟2. 

أدى تشر اللاخبار التافبة فى الصحيفة إلى التفات ممد على 1لا التفا 

عاصاً » فرأيئاه حريصا أشد الحرص عل أن يطلع بنفسهعلى كل ل 
الوقائع التىتعد للنشر ؛ حى يأمن عثرة المهرر وحقق للجريدة كرامتها » وقد 
تلقى مأمورها خطاءا من الجناب العلل فس لنا هذا كاه » ه أطلعت على خطأ بم 
الذى تقولون فيه إنكم استقالتم ما أرسلناه لكم لتنشروه فى الوقائع عن توجيه 
رائبة أمير الأواء » على إدأهيم ب وأتم أعدفوه تنأ لتصححه ونزيك شه ع 
إنك باهذ! رجل ميتل بالثرثرة » ولسكن ليس ازاما علينا أن تكثر من الكلام 
كأ شكتره ألنت > فانشى ما أرسلناه لك من قبل كأ هو ؛ وإذا زم من الآن 
فصاعدا نشر شىءف الوقائع قأرسله لنا أولا لنطلع عليه » حيث ل" #وزنشره 
من غير أن ترأه » 220 وقد جرت العادة منذ ذلك الوقت عل أن رفع نأظر 


الوقائع مسودات الريدة قبل الطبع ليقرأها الوالل ويقضى فها برأى » يؤكد 
هذا خطاب ثان أرسل من المعية السنيةإلى مأمورالوقائحينبئه فيه بأنه عرض 


)1١(‏ محفوظات عا بدين واليقة ركم ١ه‏ فى 14 جادى الأهرة م4+اه دمر ه) 
مسية اسشية 8 

(9) مغو ظأتعا بدين وتيقةرقم 41 ل#اقى2؟ ربيم الثأنى 45 ١9‏ م دقتره )معيةسئية 

(*4 مفوظات صا دين وانيقة ركم 4لا فى لاه جادى الآخرة 1ه 9 زه دقتر 
رقم" ؟ معية ترق ٠.‏ 


سانيا ب 


« عل الأعتاب العالية المسودة الت أرسلتموها حمن كتابكم الشريف لدرجبا 
فى الوقائع » وقد أجرينا فها بعض التعديلات وأعدناها لك لطيعبا » 
وبعشدا لك بالمسودة التى وضعئاها ضمن خطاينا هذا » والاهتهام بهذا الآمر 
من مقتطنى الارادة السنيةء» ' أ , 

وظيفة الباشا هنا تذ كرنا برؤساء التحرير الذين وكل البهم أهر الخير 
وللقال؛ ٠!‏ 

وقد دلتنا هذه الوثائق الى أشرئا إلى طرف منها على أن عناية عمد على 
بالوقائع المصرية لم تسكن عناية سسطحية تتفق ومتاعب الوالى الذى كانت 
تشغله الحيأة العامة عسائل أخطر كثيرا من الجريدة الرسمية» ولسكن الباشا 
عارف بقدر الصحافة وأثرها فى حياة الشعوب ء لذلك وسعت مشاغله أمور 
الجريدة إلى كانت تصدر فى بعض أيأمه أ كثر من مرجّ فى الاسبوع ؛ وهو 
وإن يكن بعيدا عن #رير الصحيفة بالمعنى المفووم أو إنشاء مقالاتبايا يصنع 
امحررون» أو جمع أخبارها يا يفعل الخبرون» إلا أنه برعى ذلك كله بذهنه 
الواسع ولفتاته الرائعة ويراجع بنفسه الاخبارء ويشير بالمقالات ؛ وحذف 
مأجيثه منها إذا لى يتفق ذلك مع كرامة الصحيفة أو أصول الفن الصحق » 
وهو لايبخل علمها مال أو رجال ٠‏ ويأمر بأن يل أمر طبعبا عمال مبرة 
لاتشوب كفايتهم شائبة » ثم بعين لتحريرها والإشراف علببها خيرة رجأله » 
ومن بين مختار بك مدير المدارس وبخوص بك ثقته فى المسائل العليا؛ 
وبعض كار المعللين الفرئحة » ويضع لتواحى التحرير العربية رفاعة رافع 
الطبطاو ىأستاذ المدرسة الصحفية فعهده وعهد خلفائه الآقر يبن : وهو عالم 
له فضله وأئره فى اللبعنة اللغوية والترجمة فى القرن التأسع عشر . 


ا 
)١(‏ مفوظات عايداين وثتة رق حوعا ل داز جادى الا غرة أله زم دتررة ١ه‏ 
عن د 0 رام 9 


22) 


فحمد على إذنف هذه الناحية لي سكغيره منولاة عصره الذين شخفوا 
بالصسافة الرمعية على سسل التقليد أو أستكال مظبر من مظاهر أل لطان » 
لذلك كانت الوقائع فى عهسده أمرأ ضرورياً وشيئاً يتصل بوظيفة الم , 
ولاعكن أن تستغى عنه الدولة » ويكفيه أن حتفظ لنفسه فى تاريخ الصحافة 
الشرقية هذا الجبد المتصل للابقاء على أقدم صحيفة عرفها الشرق » وضرب 
المتل لغيره من الولاة والحكام » والإعلان عن قدر الصحافة فى -حياةالبلاد : 
حى قلده كثيرون فسجلوا فى صحافتهم تاريخ التشاط الشعى والحسكوى : 
وتركوا لنا مذللك موارد يرتادها الباحثون كلا أعوزتهم الحقائق التارضية فى 
كاوها اللاصيلة . 

وبعد فا لصحافة فى الشرق صاحية جلالة منذ بعيد؛ وأية ذلك هذا العرض 
لسهم أمير أمراء الشرق فى تارضبا العريض . 


غربو اسل 


مهما تختلف أراء المؤرخين فى تقدير حم الخديو اسماعيل لصر فإن لدينا 
من الوثائق إلتى ١‏ كتشفت أخيراً مايشتزح منا الإجحاب بناحية كانت مستخفية 
فى تارضه ء فإذ! إبماعي ل أقدر رجال الك فى النصف الثانى من القرن الماضى 
ف الشرق والغرب » أقدرم على توظيف الصحافة فى شكون الدولة؛فهى تعاون 
وبر خا رجته إذا زح لل أورويا 6 والسمالك دذب داخلته ف مشأ 13 الحم : 
وتعلن عن مصر فى مصر والشرق ء وتؤيد بسلطانها دعام سلطانه ؛ وتتافىس 
مدإرسه ف تعليم شعيه “ بل تسيق مدارسه إلى إعداد رأى عام حر لم يشبد 


له الشرق مشيلا من قبل . 
يتبل إسماعيل فإذا اتفاق قناة ال.ويس الدىعقده سلفه #ور على سلطان 


الدولة » ويكلف خراتتها فوق احتالماء فيأى الاضوع لهذا الاتفاق » ويسائر 
رسوله نوبار باشا إلى أوروبا » فيحارب شركة القئال بأساومها » ويوظف 
الصحافة الباريسية وفى مقدمتهاء الطان .20 فى منازلة ألسئة الشركة مى:.. 
صف وصحفيين » وإذا فرنسا بأسرها تشغل بقضية مصرء وإذا ه جريدتناء 
الطان ؟ كانت تسمى تحمل عيبل خصومه وتعلن عن مصر أحسن إعلان؛ 
تؤيدهأ فم رسيا وغورها من عمف الا قالى ء ولا بعثيه يعدذلك أن تتكلف 
خزاتته عشرأت الآ لوف من الفرنكات » فإن اسم مصر وحةوق مصر لاينبغى 

(1) كانت جريدة الطان 76555 علط أعظم صحيفة قر نسية ء وقد 'اشترى أسماعيل 
بعش أسهمها بأمم وزيره توبار : لذلك كانت هذه السحيفة تقف إلى جائب مصر على عبد 


الحديو فى جميع الا“زمات الى مرت يها ء ثم وتفت إلى جاب اللا رمن وتأصر مم فى 
خصوهتهم لتركيا وغيرها من بلاد الشرق الاسلاى . 


امد ولا بدا 


أن يدخخل فى حسابها ألوق الفرتكات أو الجد.بات ء ثم يأمر الوالى ناظر 
غبار ته أن ينشّىء قى باريس مكتبا سميه ( مكتب الصحاقة ) تدوم خدمته 
ويكون وسيطاً بن الباشا وبين صحافة فرنسا ووكالات أنيائها » ومتد وساطته 
إلى صحف بلجيكا » على أن يقوم الكونت زيزينيا فى الاسكندرية بنفس هذا 
العمل : إذا احتاج ولى التعم إلى مف فق إيطاليا أو فى غيرهأ من بلدان 
قلب أوروبا . 

كان هذا أول نشاط عمو لإسماعيل ؛ يدأفى الخارج ولم تشعر به مصرء 
لآن قضية القناة جامبته وأ عض فى أريكته الخدوية شبهورا » فإذا استدر 
أمره بعد ستتين التفت إلى حيفته الرمية » الوقائع المصرية الى « سطت 
عايها أدى الليالى ومرقت صحفبها كلمرق ف الزمن! الى » فيقيت نحوستتين 
معتقلة اللسان تنتظر فرجأ باعتدال الزمان » 5 يقول خيرى بك مكتوجى 
الحضرة الخديوية وهو يصور ححياة الوقائع فى نباية عبد سعيد”؟ ٠‏ فكتب 
الخديو إلى ناظر ماليته يقول « إن من المسلم به أن للجرائد منافع وعستات 
عبد اللأهالى ولدى الحمكومة » ولذلك فاتى أرغب ف إدعال جريدة الوقائع 
المصرية فى عداد الجرائد المعتيرة »!29 وتم له ما أراد فإذا للوقائع ٠‏ مناقع 
ومحصنأت» عند المصر بين الذين قرءوأ صحيفة جالت قوميدان العلوموالفئون 
وزخرت بأخبار الدنيا من الصين إلى الآمريكتين » وتمت والمنافعوالمحستات» 
الحكومة أيضا بما أخذته الوقائع على عاتقبا من التعبير عن سياسة الدولة 
الداخلية والخارجمة » ومكاءقة خصومبا ورد أعدائبا وتفنيد دعاوام . 

والخديو الذق يقدر موظق جريدته قلا يبخلعليهم بمال بل هو بذ للم 
فى سخماء ؛ ثم ختار لمَلم الوقائع مكانا يليق بصحيغته » ويذهب الى أ كثر من 


(9) راسم جرعدة الوفائم ا مصرية فى ٠+‏ ؟ عوشير هلثما 
(9) مضو فلأت عابدبن و ثيقة رقم 1م 1 أوامر للبالية قى “ار جيعام لم8 ام 


5-8 
هلأ فيص للسحر رن د بألين والفحم زوم الضووة واللساء العذب زوم 


المشروب »'2 ! ! وحسبكاتب اير والمقال أن رسفو مراجه ويعتدل : 
ويلسه الساق إذا نهل عليه الفقيظ أو خمد قه الذهن 

ولمأكانت للجرائد « متاقع وحسئات ء فقد أنشأ الآديو صحيفة لشئون 
الطب فى مجم( سماها ه يعسوب الطب » تشرف علبا الحكومة وتنشرها 
مطابعبا » على أن :قدم لمطالعها من رياض الطب وأزهاره مايغشهم عن 
ذلر جرح إلى مطولاات السكتب وشروحباأ ؛ أو الجلاات الطبية!لاجنية وقصوما 
الطوال . 

وكانت موضوعاتها طريفة خفيفة يلذ للقارىء العادى أن يطالعها بئفس 
الرغبة التى يستقبلبا بها المثقفون والمتعلمون . فلم تعرض الموضوعات الصحية 
الحافة , بل عالت الموضوعات العلية العميقة قي أسلوب يدرله أى قأرىء :6 
وقد سام فى تحريرها الاطباء المصريون والفرنجة ومدم الشيخ إبراهيم 
الدسوق الآديب المصرى المعروف وقكذ علاوة على راتهمائة و خمسينقرشأ 
مقابل قيامه بتصحيح لغة المترجى من ذصول اللاطباء الاتجانب*؟' . 

ثم أصدر ولى التعر ععيفة لضياطه وجنوده سماها ( الجريدة العسكرية 
المصرية ) وهى كا تتدول افتتاحيتها ٠‏ لاتختص بأشتال على بنود تتعلق بأتواح 
العلوم والفثون العمسكرية اللتحصلة عند الألى المتأخرين و العم المعاصرين 
فقط ء بل ندرج فهأ أيضاً فوائد جللة وإرشادات جيلة ما لايل ماه لكل 
إنسان متمدن» ولا بأس له لكل حاذق متفنن من المعارف النافعةء والفثرن 


الأتنوعة ؛ مع مأيتضى ذلك من لجلية هذه أجموعة بإدراج يوميات هل 


١١ هد فارع لامرلا‎ ١ + فى ه جادى الأآولىء غ1‎ 1١ محغوظات عايدين وثيقة رقم‎ )١( 


(؟) آمر عال إلى مجلس السحة في #4 ريم الآو لاه ص١‏ #دفشل م١19‏ عربى 


ال ل 


مامصل فى سائر أقطار الدئيا من الحوادث الكبيرة البوليتيقية أى السياسية 
والوقائح الشبيرة العسكريةع'" . 

ثم أصدر الخدو صعرفة مائلة بعد تسع سئوأت سعاها ) جريدة أركان 
حرب اليش المصرى ) لتزامل الجريدة العسكرية ؛ ولكها تخصصت يبحث 
الموضوعات أل تهم كبار الضباط وهئة أركان حريه فكاأنت أكثر تخصصاً 
للجيش ونظمه وصستكراته وآثاره . 

وى خلال ذلك يأمر موه بأن يكون لتلاميذ المدارس حعيفة يسميها 
( روضة المدارس ) ,يضع على رأسها على مبارك باشا » ويولى أمر ريرها 
رفاعة رافع الطبطاوى أستاذ الصحافة والصحفيين فى الشرق العرى فى القرن 
التأسع عشر » بعأاونه لمع أمعاء العصر من الأدباء والمعلين » فكانت مدان 
رحيباً من ميادين الآدب والاجتاع والتاريخ والفلك والرياضيات + حيث 
تسكونفباما تقول هى «الفوائد المتنوعة والمسائل المتأصلة والمتفرءة أقرب 
تناولا للمطلع المستفيد» وأسهل مأخذآ .أن يعاينها من قريب الغ واأبعيد » 
بعلم سبل العبارة واضم الإشارة ؛ وألفاظ فصيحة غير حوشية ولا متجشمة 
لصعب الترآ كب ؛ ومعان رجيحة تنخرط ىق ملك مستحسن الاساليب. : 
فإن المرام من ظبورها .هذه الصورة هو أن تتكشف العامة عخدرات العلوم 
وترفع -حجها المستورة » وتستضىء بنورها أرباب العقول السليمة وأصحاب 
الطبائع المستقيمة »9 . 

وإذن فنحن أمام شخصية يذ كرنا مهذه الشخصيات الصسفية الضخمة 


(0 عن مقدمةالجريدة المسسكربة فىقرة جادى الما نية 1949 ه ( #الإسشير ه415 ) 
وبلاحط أن ( الجريدة السكر 3) لم يقتصر فى أمحريرها على الضباط والجنود بل +محت 
لسكثيرين دن « أرياب المعارف الخسوصية وأر باب للمتاصب الملمية » ينشر مايروق غم 
من الموضوعات ألى يستقيد هنها القراء سواء كانوا عسكر بين أو مدنبين . 

ب( رأجم العداد الأول عن و مضه امد ارس 5 


لمي 89# اسم 


الى تنشىء مؤسسات النشرء فتعاو نعل نبطة الفسكر وتبذيب الرأى ومعالجة 
الجهل والائتعار عليه فى كل ميدآن . 

وهذأ بعض تشاط الدبو الصحق الرمبى ؛ غير أن لاسماعول طالب 
لله ورسائة تر يلك أن دسا لعرشه 'وأخلاقه من يعدم ؛ وأماق رجوها 
لسلطانه ليتحقق بها استتّلاله » وهو لابريد حربا مع الساطان ينتزع بها 
هذا كله ولا يضمن بقأمه » فليجرب الدعاية عند الباب العألل » قلعل دعاته 
وماله يستطيعون انتزاع فرمانات الاستقلال من غير دماء» ورسم الخدبو 
اذى سياسته وتفذها ببسم » أعان صحفا وخاق صحفا » أبن عل كثير من 
لصحف والصحفيين . 

كان عمال دمايته فى الأستانة ثلاثة » أبراهام بك وعلى بك السكريدى 
وأحجد فأرس الشدياق صاحب ( الجوااب ) كبر وأخطر عمف اأشرق 
إذ ذاك ء وللأول الصدارة فى الدعوة والقيام بها » واليه وكل الخديو 
شراء الرجالق يلدز ؛ وشراء الرجال فى الصحفه» بل شراء الصحف تقسباء 
والصحف الأجدبية خاصة الى سب ها رجال الخليفة ألف -سساب © 
أما الشدياق فكان ولاؤه لإسماعيل يقوم على ثىء من الود المتصل يبن 
زعم الصحافة الشرقية وكبير ولاة السلطان ؛ وقد امتحنت صدأقتهمأ يوم 
عزل [سماعيل فأى أن يسود كصفته بكلمة سوء عنهفء بل دافع عن سيأسته 
ورسالته ؛ ولفيت صحيفته عشاءها على هذا الوفاء فُعطلت عذة شهور ؛ وهى 
م يدع له سبء بل يكتب إليه بأنباء « المابين » واتجاهات ذوى الساطة 
و أخبار الشر ق> مستقأة من أصدةالمصادرء ليعرق خدبو مهس كفا يمار به 
خصومه » وأبن هو من تيارات السياسة العليا فى دولة الساطان . والداعيان 
الأخران يتناويان الكتاية لأخدو » ويفصلان له جود صمافة لقب طنطينية 
فى الدفاع عن سياسته فى مصر ء ويتلقيان منه المقالات واللاخبار لنشيرها 
فى تلك الصحف » وكان إتعاعيل سفيا بأصاب وعررى هذه الصحف حفاوة 


يندر أن يكون لما مثيل عند الملوك والحكام » فقد زار مصصر ( ادكارو ينكر ) 
محرر و الليفتت هيرالد واعهف :صدبع1 ء فى القسطتطتية » فإذا خديو فصر 
يعطي ه كتآباً خاصاً لحافظ الاسماعيلية يذكر له فيه أن « مسيو إذكار. ويتكر 
حرر جرنال اللفانت هرالد ناقل هذه متوجه لطرفك من السويس فى يوم 
الجعة التق . فق آن وصوله لطرف؟ ؛ يعد مقابلته بالتلطيف والاحترام 
وإتداله فى أوده بالأوكائده لايقه أبيته مها وتفرجه على الات والجبات الى 
برغب التغرج عليهأ مع المراعة النامة وحن الالتفات لطنايه مدة إقامته 
ارقم . وقد تحرر للسكة الحديد تعين وابور عخصوص أركوبه عند قيامه 
من طرفح » 1 . 

ولا شف ولى النحم إثاره للصحفى والصحفيين عند هذا أخخد»هبل يستعبل 
غير محرر اللغانت هيرالد عشرات وعشرات » يأزلون مصر , فإذا فتدق 
شبت ١‏ أى شيرد » يستقبلهم 5 يستقبل الملوك على نفقة الخديو الخاصةء 
وتقوم السلطات تخدمتهم كضيوف لول النعم ! . فبذا النكرم الذى يقدمه 
الخديو للصحفيين ليس مرجعه صداقة خاصة » سب ؛ بل هو شكرم بمنحه 
إمعاعيل لسكسب صحافة ه: لاء الرجال » سؤاء كانت صهما فى الاستانة 
أو فى أورونا. 


وقدكان [سماعيل معنياً أشد العناية بصحفيى الأستانة » فقد وافق موه 
عل إعانة قدرها تمامائة جنيه لمدة خمس سنوات لصاحب ١‏ الليقانت هرالدء 
على أن يقوم صاحب هذه الجريدة بإذاعة أخبار مصر والدعاية للوالى 
والتوسط لمشروعاته عند أصحاب الشأن من الاتراك والاجدبين » ولمتكن 
هنأك صحيفة فى تركيا إلا وثالت من صلات الأامير أو عطقه الثىء السكثيرء 
م عطف عبل صحف الشام وهى صحفي بعشيه أن عمدها ماله » لإامبا تقرأ 


(؟) معفوظات عابدين وثيقة رقم ١5١‏ اس 5ه دقتر ح4واغي رسمى . 


فى مصر أيضاً» فمنحبا الإعانات والصلات واشترك فى [ كثرها » وكانت 
صحيفتا ه انان وحديقة اللاخبار» فى مقدمة عدف الشام الى نالت تأييد 
الخدو وعطفه . 

“م كأن نش رك « هافقاس وروئر» شأن فى سياسة إسماعيل الصخحمية : 
وم يخقلوما الدبو أو شل من شأتوما» فرتب الشركة الأولى أاف ليرة فكل 
عام » ومئم الثانية ستين ألففرنك كل سنة » وكانمندوبهما فى مصر يتقاضى 
ألف فرنك كل شبر » ولى تعط هذه المدم اعتباطا » فكثيرآ مأحملت عليه 
صحف لو ندرهمقالات من شأنها أن تمىء إلى معةمالية المسكومة المصر بة: 
وكأنت قصاصات هذه الصحف تقدم للخديو ليرى رأيه فها فيطلب إسماعيل 
لأسيو شيلان متدوب شرك د روتر وهافاس » وسله التألات لرد على 
حملات الصحفف الا لين ره 00 


(1) إن السياسة إلى اتبسها الخديو إجماعيل مع الصحافة والصحقيين الجا نب تعتبر 
فى ذعة التاريم شيثاً جد بدا حأ على أى احا كم شرق » وسثير إسيافل أول مؤؤسس 
لنظم الدعاية فى الصرق 5 وأ كبر إلظن أن الر جوع الى عاصثية اسياعيل واجب عترم 
على كل حكوءة مصربة ريد أن تتعرف الطرق وتتصس الوسائل ؛ فلا تزال وساثله 
إلىيومنا مرجعاً وحجة لمن يريد أن ينهي الطر يق المستقيمة المنتجة . 

ونشير هنا إلى الوثائق والدوسييات الق واجيتاها وصور نا منها جيد إتباعيل الصحق 
عند الآجائب فى عر والخارج » ليستمين بها من أراد التفصيل فيا أو جز نأه هن حوأدت 
وبأنأت . 

وثائق فى ممحفوظات عايد ين آلتار خية . 

١‏ - محفظة وغ هعية ترق وثيتة رقم ١1؟‏ فى + جادى الثانية 85م ااه 

#اوشيقة رقم ١819‏ دثتر رقم ١‏ أوأمر س ٠١+‏ 

د 8 اعخلاص 5م دفش 944 لهس رسمى 
كلاق # رسم الأول 1م٠١‏ م 

44 فى ١15‏ ذص القمدة 4خ8؟١‏ مه مفظة 5غ معية رق 

5 ق ١4‏ شوال سنة ٠.4؟1‏ م محفظة ١ه‏ معية ترى 

با« اق ١1إا‏ رجي سلة عم ١9‏ ه محنظة 18 ععيه برق 

د فى «؟ جادى الأخرة محنظة ع ه معية ترق 

وهلا قل ام رجب!* ١١‏ ه حفظة 49 معبة ترق . دج 


ا د لم ا لد ا 


5 00-7 


نم تختلف ساسة الخديو الصحفية فى معر » فإذا هو عرضة لات 
عتم نوع وعنونم2] » - خأكحديت الخدو وحكو مده و حملت عل سيأسة 
الات الى اختطبا إزاء تركباء وطالبت باستقلال مصر استقلالا تأماً يبعدهأ 
عن مثل القسطنطنية وطرائقها فى الحياة »5 داقمت عن حريات المصر ين » 
والفلاحسن مهم خاصة 0 5 ٠‏ 
وقدكان لجريدة لو.روجريه اجسيان مثيلاتىخصومة الد.و وحكومته 
تمل ذكرها المقام 2 وفك استطاع الامير أن دل من سياسة بعضباأ 
ونذ كر له فى ذلاك مثألين ع ققد كانت حدر بده « مأوبوع 2 ” 1[ > شد 220 
مصر خصومة لسياسة الخدير » حتى أن عحرر ( الوقائع ) جعل من خطتها 
الرد عبل مقتريات لبجدت 57 : يبد أن إسعاعيل أجرى مع تاشر ها امسو 
( أتطون موريس ) اتفاقاً لمدة خمس «نوات تطبع فيه الجريدة على ذمة 
جد ١ك‏ وئيقة رقم 5 دثتر وه معية ترق ص ١ه‏ فى ا رسم الأول مام 
 « << ١١‏ كنأ دس نم١‏ ص #4 أمر إلى المالية . 
لاد ظ « 55 محفظة وو بعية ترى فى # جادى الثايه عم ااه 
من شريف بأشأ إلى «بردار لخد يرى 
لاس « «ظ ؤزط محلظة مغ معية ترى فى #4 ريم الثأنى مم؟؟ ه 
ا <« «< ا 5ء# حنظة مغ معية تر فى 5 ريم الآول 1585م 
من شر يف باشأ إلى الجناب العالى 
دوسييات فى محغو ظاتعا بد ين التأرحية 
5 1205513 4/1 ,442 ,5 فك ,45/1 ,45/2 
ولتكلة ودراسة قا ىه أثثا نة من سياسة أميأصل سواث إلى كتاأب 
2 5 1 ,1 اللأمصرةخا معبؤلق 1 ول عمعق يل مع أم1و11) وأبنم 1 4 
454 .يك .23209 .خضت .41م .زيمم 


(5) دأجم تعتام بوط هننهوميم ع[ فى ١أايرلبر‏ و ١4‏ يبرلر ةامادى 
# أبر بل ملام ؟ 
(9) راجم جر يدة الوقئم فى +8 نرشير 58م ١‏ 


مم 101 سبي 

المكومة المصرية مقابل ألفوثلا مائة وستة عشر جنها ونسعة وستين قرشأ 
ف السدة 03 ثم أستحوذ لخدو عل « 01 عيرم لفل عنبوط8 علء» الى هزأت 
حكومته وعل رأسها نوبار باشاء إذ زعت أن ١‏ ليست عنده حاسة الرجل 
العموىي ولا يفبم فى السياسة شيئاأ ه ومن ثم أصبحت لوفار صحيغة إسعاعيل 
بعد أن عقد مع مديرها أنخائى هايكاليس ١‏ باشافيما بعد ء أتفاقاً لمدة خمس 
سئوات مقابل خقسين ألف فرنك ىكل سنة 290 , 

أما سياسة إسماعيل الصحفية مع الجرائد الوطنية العربية ققد نبدلت 
صب الظاروف » فيى صحف كدال بره وماله إذا إلتزمت جاتب سياسته 
كا يؤيد ذلك تاريخ صحيفة ٠‏ وادى النيل » لان اأسعود أفندى « وروضة 
الأخبار» محمد أنسى أفندى: وهى موضع سخطه واضطباده إذا اشتدت 
فى التقد أو أغلظت ف التعليق »!ا حدث فى جرائد أى نظارة وغيرها » غير 
أنه شجعبأ بالرغم من صداقنها أو خصومتها كلا تأزمت الأمور بين مصر 
والدول الاجتبية . 

وهكذا رأى النديو إسماعيل فى الصحافة سواء كانت فى الشرق أوى 
الغرب » وسواء كانت صحافة رمية أو صحافة شعبية بصدرها عصريون ؛: 
رآها أداة من أدوات الك ووسيلة من وسائل السلطان » وإن رجلا هذا 
حسه وهذا فضله لامكن أن تورخ الصحافة العربية دون أن يكون فى مقدمة 
رساشاء لآنله فيا تأريخا ... وأى تار ؟ 


+8 محغوظات عأبدين وثيقة ركم 816 دقر لم4١ أوامر س‎ ١ 
(؟) عغوظأت عابدين 45/11 #مزووم2]‎ 


اع افو /بطاوى 


اختصمت الثقافة الشرقية والغربة فى حفيتا الطبطاوى ؛ فبو من الممتأز.ن 
حفتاظ القرآان ومن نوابخ تلاميذ القضاى والشيخ حسن العطار » وخاصة 
الاخير منهما الذى احتف به وفتم له بيته وتلق عليه علوم متباينة » من أهمها 
التاريخ والادب والجغرافيا » حتّى أصبم فى نظر معاصريه والآديب الآريب 
العلامة إلثدت إلثقة اللحة فى كل عل وكن الذى سأبق جهابذة عصروق مغيار 
العلوم والفنون » فلم ينتظم معه فى معطبا أحد إلا كان واسطة العقد فى جيد 
الدمن 3١‏ , 

ولد رفاءة الطبطاوى فى مطلع القرن التاسع عشر » وأمضى فترة شبأنه 
فى الازهر ء ثم أوصى به أستاذه السطار ليكون إماما للإرسالية الى بعث 
ميا الوإلى ل بأريس ء وهنأك لم يقف حياته على الامامة وحدها ؛ بل مضى 
مرتحلا فالربوع الفرنسية رحلته المشهورة المسياة ٠‏ تخليص الإبريد فى تلخيص 
ارين » وقد عل اللغة الفرئسية وأكثر من الاتصال ببعض الشخصيات العلدية: 
وخاصة المسيو جومار والعال البارون دوسامى » وكانت إقامته فى بأرس 
أعدة سثو أت عرف فها كيف يترجرق جميع العاوم على |ثثلااف اصطلاحانيا 
فلا عاد إلى مصر عين مترجماً فى مدرسة طرا» وعرب فى أثناء هذه الفترة 
جز ءا كير[ من جغرافية ملطيرون» ثم أسى مدرتتة-الالسن » وكانت مم 
لغة #درس فها اللغة الفرنسية » واقسع نشاطه فى الترجمة خلال وجوده 
فى هذه المدرسة» ومن زملائه ومعاونيه فيها الشيخ أحمد عبد الرحيم 


() السيد مال عحدى بك حلية الرءن ق وصف مناقب خادءم الوطن . مخماوا ل 
نه كر السكتس الع بة |898٠‏ هاس +١اء"!‏ 


- 


الذى أصبم فيا بعد حر را للوقائع المصرية» وقد تخرج على يدى رفاعة يك 
كثير من توايغ اللاميذ الذين ولوا شئون الندريس ف المدارس المصرية » 
وكان نشاط المترجم مضرب الامثال ؛ فهو يدرس لهم فى مدرسة الأالسن 
اللغة وفنون الآدب العالية "© حت أصبحوا ١‏ ف الإنشاءات نظا وثثرآ 
أطروفة مصرجم وتحفة عصرم ». 

لذلك كله أن الشي رفاعة أجدر أ مصر يبن عتصب رئيس التحرير ق 
جريدة ٠‏ الوقائع المصرية ء الذى ألق إليه رمياً فى سنة /روم؟ ه » وقد 
استطاع أن بفرض وجوده وشخصيته فى تحرير ال+ريدة بالرغم من تكليف 
تمد على لبعض الشخصيات الكبيرة كأرتين يك بالعمل فى بعض شئوتيا ؛ 
غيد أرب الطبطاوى تمكن من ينم والتفوق عليهم » فبدأ جبده فى أول 
الآمر بتنظم الجريدة وتغبير اسمبا» وينبغى أن نذ كر أن الوقائع فى عهدها 
الجديد بدأت تتمصر فىكلشىء » ف لغتها أولا إذ أخذت اللغة العربية مكان 
الصدارة « حيث إن حضرة الشيخ رفاعىسيضع أصول الجريدة سب اللغة 
العربية»!9© ثم ترجصت إلى اللخة التركية فى قالب حسن دون الإخلال باللأصل 
العرنى : “م أستطاع حعفينا أن ينتزح من ولى النعم حمد على أمرآ بأن يكلف 
ناظر مطبعة بو لاق ,عبمة الترجمة إلى التركية » وناظر مطبعة بولاق كان فيا 


تفط يبأ بطون الكت ء فن شعره مأقاله ف غر بته يتذ كر أسرتنه: 
35 بعيق مهجق أفر أكهم وأود ألا تشعر المينان 
وال مادحاً أبراهيم يأشا قى حرب الشام وذاكراً جاح الأمير وتوقيق و ألده به : 
فى كفه سيفان سيف عنأية ١‏ والشهم إبراهم سيف ثألى 
وله فى الترل شمر رقيق هنه : 1 
تدى الثرام وأهل العشق تسكاشيه أو تمدعيه سدنئى من ذ! يسلمه 
مأشكذا آلحمس يأمن ليس شمه خل الترام لعي دممه 5مه 
(؟) محنوظات عا بد بن وثيقة رقر 4مه فى ١‏ ذى القمدة هاه دقتر *1.# م 
ع كال و اث . 


ييه و "أ سمه 


مضى المسيطر عل حيأة الجريدة تريرآ وإخراجاء إذكان مشرفاً على المطبعة 
والوقائع مآ فتم انفصالها وأخذتالصحيفة ها شخصيتا المستقلة ؛ وأصبح 
فى ذلك لون من التخصص تفرغك له الجريدة الرسعمية . 

تم استطاح الملبطاوى بعدأن مكن للغةالعربية ومكن لسلطانه فى الوقائح 
أن>عل الشتون المصرية أم مافباء وكانت من قبل شثا مرمأدة بالقيأس 
إلى العتأية يشو تون الخارج » وأقره ولى النعى على مأ ذهب أليه » وقأل فى وثيقة 
التدظيم د أمأ الحوادث الختارجية وإن كانت ستنشر ف الجريدة إلا أن الاخيار 
المصرية ستكون المادة الآساسية » وأشاع رفاعة التجديدفى صحيفته » فكانت 
الأخبار الجديدة الى لم يتقادم عبدها لا المنذلة الآولى حتى لا تسقط قبم 
الأاخيارم كان الخال من قبل » حم ثم أجابت السلطات رغيات الحرر فأمرت 
الدواون المهمة عوافأة إدارة المدارس بالاخبار » ولسكن الطبطاوى حتاط 
للأامر ويخاف تكاسل المسثولين»فيقررأنه إذا لم ترد هذه الحوادث فى « الوقت 
المناسب يكلف على لبيب أفتدى معاون ديوان المدارس المترجم العرق 
بالذهاب إلى الدواوين لإحضار الأخبار » وهذ! نظام جديد ماثل تمامآ لىا 
#نبعه صحنئا المعاصرة » فالسأة الصحفية الصيحة لا تستقيم بغير اننظام 
أخمارهاء لذلك أعدت الصحافة ىكل مكان عماها لموافاتها بالحوادث 
والاخبارء قالوقائع تسبق الصحف ف الشرق جميعاً فى هذا التنظيم الإخبارى 
الحديث ؛ ويعتير من أم الحوادث فى تارضها تعيين مقر بوافها بالا خبار كبا 
دعت الحاجة إلى ذلأك . 

وضع الشبيخ رفاعة أفندى بموذجا للوقائع بأسم و مظبر أخيار مصرية » 
وأقر الشورى هذا الاسم » غير أن جمد على لم جره » وبقيت الوقائع باسمبا 
الفريد المعروفة به حت الآن » ومضى رفاعة أقتدى حرر اللاصل العرى 
ورتب الطجريدة بصفة عامة ء» يعأونه فى ذلك :لاميذه المترجمون من رجال 
مدرسة الالسنءوتولى حسين أفندى ناظر الوقائع بعدذلك تصحمم الترجمة » 


لي #1 مد 


ومنذ عين الطبطاوى أصبح ناظر الوقائع فى المرتبة الثاني بالنسبة إلى حر رهاء 
وقد بذل رفاعة جبده فى رعابة الصحيفة وأضاف فبا وعدغا تعديلا يليق 
بفيمه ويتصل بأدرا 6ه » واستعان فى ذلك بفئّة من الحررين كأن من أصميم 
أحمد فارس الشدياق والسيد شباب الددن تلبيذ أستاذه العطار . 

وكان لمكأنة رفاعة الطبطاوى أثر كبير فى تقدير الصحيفة واعتبارها 
واحترام لغة البلاد قبا » فإن مكان الاخة قد تبدل فأصبحت اللغة العربية فى 
الباحية العى تتصدر الخريدة قى صفحاتنا الاريع: وأشذت الثراشة مكأن 
المسار» ومضت مبوبة تبويآ طيا يسبق فيه الم الهم » على أن التطور 
الخطير حقأ الذى فرضه وججود الطبطاوى على رأسها ليس فى شكلها وتبويها 
وإنما فى موضوعاتها التى انتقات لؤأة مم توافه الاخيار والوادث»؛ 
والاقتتاحيات الثقيلة المحشوة مدصاً وثناء الوالى مترر ويغير ميرر إلى 
موضوعات رئيسية لها خطرها لا فى الشرق وحده» بلفى أوريا ذلك 
الوقت © فقد ساهمت الجريدة فى أمور الساسة الدولة » ولأقشى محررها 
البولوتيقة الداخلية والبولوتيقة الخارجية ؛ وتحدث عن النظ الديمقراطية 
والآوتوقراطية » وغير ذلك من شئون ما كان يمكن أن تعرفها الوقائع إلا فى 
رجل اإختصمت فيه ثقافات الشرق والغرب . 

ونحن تقتطف هنا عل سيل المثال جوءآ من مقال نشره الطيطاوى فى 
الوقائع بمتأسبة الازمة الى حدثت بين مصر ودول أوروياأ وأنتهت ىق 
سنة .م1 ١إكم!‏ معأهدة لوندرة , فقد حملت صحف الغرب على 
حكومة حمد على وسياسته الداخلية » وصورت أمساليب سكليه أساليب 
منطوية على الظل والاستيداد بالرعية » فكتب يداقع عن سياسة الوالى ويرد 
على مراحم الأجانب» وقد بدأ رفاعة رافع مقاله بالحديث عن بعض أمراء 
المسليين فى سالف العصور ومثلبم فى الحيأةء فكان الوليد المشبور يشغل 


)١(‏ الوقام المصرية فى غرة ربيم آخر سنة ذو؟ ؤام 


الاق سلس 


الناس بالدنيا « والمصانع والسنايم وشق الانهار وغرس الأشجارء وكان 
عد الملك يشهل الناس بالحديث عن ١‏ الاطعمة اللذيذة والثياب الرفيعة : 
ويتغخالون فى الْنأ 1 والسرارى » ولماكان عمر بن عبد العزيز كان الناس 
يتساملون 1 تحفظ من القرآن ؟ ومتى تتم ؟ وم وردك كل ليلة ؟ وم تصوم 
من الشبر ؟ ». 

ذكر الكاتب هذا كله مقدمة لموضوعه » فكأن حديته صدى لتثقافته 
العر بية » ثم بدا أثر الثقافة الغر بية قبه حين استطرد متحدثاً عن تساول الئاس 
فى زمنه عن أحوال الدول داخلية وخارجية من -حرث إدارتهاأ وسياستيا : 
وما فها من التولية والعزل « وهذا مايسمى بالبوليقيقة » والمتكلم فى شأن ذاك 
يقال له بولوتيق » ها كان بين الدول والملل يقال له بوليتيقة خارجية » وما 
كان فى دولة واحدة مما يتعلق بانتظامبا وتدييرها يقال له بو ايتيقة دإخلية » 
والغالب أن الغازتات والوقائع هى الى تتكلم عن كل من البوليقيقة 
الداغطة والكارجية ». 

وهكذا يستمر المقال يدفع الناس إلى قراءة المحف » أى قراءة الوقائع 
المصرية الى لم يكن لا زميلة » وألى لها وحدها - فى عرق [تحرر ‏ ح-ق 
التحدث فى السياسة الداخلية أو الخارجية » وليس هذا ذرياً على عقلية 
شبدت أغهزة القفرئسية ف عورة الغر سين مسنة .م١‏ أل قضت على حدم 
شارل العاأشر وغيرت من الاوضاع السياسية هناك بفعل الصحف أل قاأدت 
بالرأى الحر أفكار الناس ووجبتهم حيتث شاءت »؛ وحيث كانت خامة الملك 
المستد الذى لا يعدل بن رعيته ء وهنئأ يمطى الكاتب مقارتاً بن عقليى 
الغرب والشرق » واتهام الغرببين للشرقبين --- وهو هنأ يقصد مدآ علا ل 
بالاستيداد دظن من لا معرفة له أن ما يفعله حكام الإسلام لا وجه له قى 
الشرع ء وقل أن يقدم ملك إسلاى على ماخالف صراحة كتاب الله 


وسلة رسوله » 


اوم م 
5 وقف تضاط رفاءة الطيطاوى جميع التواحى وخاصة فى عهذ 
عياس الآول ٠‏ فترلك تحرير الوقائع ومدرسة الالسن » إذ بدث به عباس إلى 
الخرطوم ليشرف على مدرستها» فبق هناك فترة اعتلت قها حمعته إلى أن 
أقبل عهد سعيد فاسترده من السودان وأعاد إليه نشاطه القديم ء فأقدم عليه 
إقدام اتحروم » ثم توف الأمير سعيد » وأقبل الدبو اسماعيل فتوج الطبطاوى 
تشاطه فى عبده » و بلغ فيه غاية مجده » وكان سيمه الصحق هنأ أبعد مدى 
وأبق أثرآء ا كان عليه الحال فى الوقائع المصرية الى حررها فترة لم يزد 
تمريره فيا على عدة أعداد من أعدادها الكثار . 
أنشأ [مماعيل ذما أنشأه من صف ججلة أدبية سياها « روضة المدارس » 
وكان الغرض من إنشاء هذه الصحيفة النهضة باللغة العر بية وإحياء الأادب 
العرف ونشر المعارف اللحديثة » وألقيت أمورها إلى رفاعة بك رافع 
الطبطاوى ناظر قل الترجمة » وتولى أبنه على بك قيمى رفاعة رياسة تجريرها ؛ 
وكان عرر فيا طائفة من أعلام ألفن والعلم والصحافة من الجا نب والمصريين 
وكآن شعارها بيتين من الشعر : 
تعلم الل واقرأ تحر نق_ساأر النيوة 
فألله قال للحى خذ الكتأب بقوة 
قام الطرطاوى على تحرير ( روضة المدارس ) حيث «تسكون فها الفوائد 
المتدنوعة والمسائق المتأصلة والمتفرعة أقرب تنأولا للمطلع المستفيد » وأسول 
مأخذا أن يعاينهأ من قريب الفبم والبعيد ؛ بقلم سول العبارة واضم الإشارة 
وألفاظ فصبحة غير حدوشية ولا متجشمة لصعب الترأ كيب ثم يقول : إن 
د المرام من ظوورها ببذه الصورة هو أن تكشف للعامة مخدرات العلوم 
وترفع حجبها المستورة وتستضىء بنورها أرباب العقول السليمة وأصعاب 
الطبائح المستقيمة » وهو بعد هذه الصحيفة للناس جميعءاً وخاصة أبناءه 
طلاب المدارس و ححتى تفسع دايرة معقوطم ومنقوط, » وهو يحعلبا علا لثقة 
في 


# سس 
ثلاميذه ومكاناً يطلون من نوافذه ه إذا علمكل منهم أن ما يظهر من أعماله 
المستحسنة:ويشهرمن أشغاله الدائرة عل الأافئدة والآل:ةسيقيد ,بذ «الصحيفة, 
وكان الطبطاوى فى روطة المدارس مطلق التصرف فكانت صفحاتها 
تضم خير ما عرف عصر إسماعيل من أدب أو سياسة أو اجبماع . فكانت 
فيها حكايات فى تاريم الآمم وآداءها وأخلاقها يا حفلت بموضوعات فى 
الطب والوراعة والتجارة »؟ نشر الطبطاوى ملاسق مها قبحث فى موضوع 
طويل لا تتمله انجلة وهى محدودة الصفحات ؛ وفتم محررها صدره أتلاميذ 
المدارس الجودين لينشروا أمرات عةوم شعراً ونثراً : وروضة المدآرس 
صاحية الفضل ف تقدم ١‏ الشساب التجيب أمماعيل افندى صيرى » ماهير 
العرية ء وهو الذى غدا فيا بعد إمام الهضة الشعرية وعلياً من أعلامبا 
الكبار » وجعل الطبطاوى ضيفته لسانا لللدرسين ومكانا لأخبارم عظمت 
أو هانت » وانتزع بذلك من « الوقائع » بابأ من أظبر أبوابها ؛ وهو ليقف 
صفحاتها على الشثون الجدة بل أدخل فى صفحاتها بعض الاحاجى » وخص 
ممم أعدادها بالقصة المترجمة ؛ وهو لون من الأآدب لم تسكن تعرقه صمافة 
ذلك العبد » وهو فوق ذلك باب ساعد على نبضة الترجمة أيام اسماعيل . 
وقد حشد الطهطاوى لتحقيق أغراضه فى ( روضة المدارس ) جلة 
الآدياء والعلياء » وجعل عن وظائفهم العامة التحرير فى جلته حتى إن أحدا 
من أصحاب الفسكر لم يفته شرف التحرير فى صحيفة التكومة الآدبية ؛ 
وكان بين من حرر فبها جماءة من موظق السكومة الفرنحة الذدن كانت 
تستحين بهم الدولة فى مدارسها العالية والتجبيزية » وقد تولى كثيرون من 
الادياء المصريين القاخرين على الترجمه تعر يبب مقالات هو لاء الاجانب » قلك 
المقالات الى امتازت بالعمق والطراقة والجدة » وضريت المل اسكثير من 
المواطنين فا نشأو! المقالاتاللبدبعة متأثرين مانشره الفرنجة فى روضة المدارس 
وشاعت المنافسة بين اللأجائب والمصر بين واستفاد القارىء سواء كان مو ظفاً 


سس و“ سل 
أومن عامة النأس الذن ساهموا! ببعض [اقالات فى شىّ الموضوءات . 

ومن أجمل ما أثرعن الطبطاوى ومدرسته الصحفية عنايته بشؤون المرأة 
فكانت الروضة فى مقدمة الصحف الشرقة الى عنيت بالموضوعات والاخياد 
النسوية ؛ ولى يكن بمضى عدد منيا تقربباً دون حديث عنبا أو عن نشاطبا أو 
دون نشر خطة أو مقال لناظرة أو معلمة ؛ ول تل الجلة من بعض اليحورث 
اتن لا تحتملبا آداب العصر لخيأة المرأة والرجل ف المثزل وهو نقد اجتماعى 
لبيوثئنا اضطر الكاتب إلى تعبيرات لا تأذن مما صفة الجريدة أو الآداب 
العامة حتى فى أيامنا الحاضرة . 

وقد قضى رفاعة الطبطاوى وهو قم بعمله فى ترير الروضة + وهزت 
وفاته ححافة مصر والشرق: الأدق ؛ واعتيرته جميدا أستاذ الصحافة المصرية 
الذى خترج خيرة رجاهاء ولى يكن لعلمنا اللكبير نظير فى آثأره » فهو مرق 
جمل المعليين والمترجمين والصحفيين ؛ وهو صاحب النبضة فى الإنشاء وألترجمة 
وهو أول من فمكر ف المرأة وأنشاً عنها الفصول فى الصحف والكتب » وله 
مؤلفات ضخمة فى عدة علوم بعضبا تأليف وبعضها ترجمة » وقد استحق 
الطبطاوى أن بو ضع ف مقدمة رجال الفكر فى الشرق وأن يذ كر كعلم من 
أعلامه الصحفيين القميئين بالذ كر والإججاب . 


نالبق 


قشأ الشدياق فى لبنان » من أسرة لما قدرها ومكاتها فى خدمة العلم 
والأادباء ولا تأرخها فى خدمة لينان وسياسته العامة » وه أسرة امتاذ 
بعض أعضائها بالحرص عل اقتناء أمهات التكتب حى كأن منهم صاحب 
هو السكتة الشرقية » المعروقة وكان منهم الطارقة الموارنة » وربجال الدين 
القرون الماضة أهل العل وأصحاب الرآى عند العامة ورجال السلطان 
عل السواء . 

ولد أحمد فارس القدياق ىق سنة 6 ١م1١‏ ليكون عام أسرنه ونفر عروبته 
وعدا فى صحافة الشرق زهو به أمته » وقد مطى ف ممأهقته مكيأ على دراسة 
الآداب العربية والسربانية فى لينان ء ثم استكمل مرأهقته إلى مطلع شبابه ى 
مصر حيث مطنى يطالع صاح الجوهرى وديوان المتنى ؛ ووصل حباله برفاعة 
الطبطاوى بعد عودته من بأريس » فافس أستاذ الصحافة المصرية فى هذا 
الشاب كفاية مبرته فضمه إلى معاوتته فى تحرير الوقائع المصرية وكان ذلأ 
أول عهده بالصدافة والصحفيين » إذ قضى فى مدرسة الصحافة المصرية 
ردساً من الدمن شغل بالإنشاء والمرانة على التحرير » وكار#_. ف الوقائع 
متصلا بالطرطاوى اتصال التلبيذ بالاستاذ سواء فى عبله الرسمى أو فى قراءة 
آداب العرب عليه . 1 

وأحس الشرق الأادقى وجود هذا الشاب وهو لم يستكمل بعد إ:ثلاثين 
من عمره فدماه الأرسلون الام يكيوت إلى جزيرة مالطة حيث كان لم نشاط 
مطبعى يعوزمم رجل فى قأدر على إنجازه » وأقام صعفينا أربعة عثس عأمأ يدير 
مطبعتهم و يصحح مط وعاتهم ويعلٍ فى مدارسهم » وكان شديد الصلة بهم حب 


500 
تببع مذههبالدزى وكتب تاراً لمالطة سماه «الواسطة فى معرفة أحوالمالطةع 
ثم أنشأء اللفيف فى كل معنى طر يف» ووالبا كورةالشهية ىتحو اللغة الاتكليزية, 
وأخيراً أصدر ف مالطة كتايه الآدنى المعروف «انحاورة الإنشائية ف اللغتين 
العربية والإنكليزية » وكآن له فى هذه الصخرة نشاط أدنى ملحوظ سجله فى 
كب أخخر ى مختلفة ؛ ومعنى الشدياق مرتلا فى ربوع أوروبا مثرآ لياسيه 
العرى » ولفت النظر إليه لا بطرافة ثيابه بل ما إعتاز به من ضور البد.بة 
وحسنالالتفات » ودقة الملاحظة . وقد أمضى فى رحاته عشر سنوات ألف 
أثناءها كتابيه المشيورين «كشف الخبا عن فتون أوروبا» وه الساق على 
السأق فى ماهو الترياق »م قام بترجمة التورأة إلى اللعة العرسة 0 , 

ثم دعاه باى تونس الثالثك عشر إلى بلاده لهشرف ويعاون على نشاط 
على اشتهر هذا الباى بالحرص على تأبيده والهكين ؛ وهنا فصل الشدياق 
بن مأيه الدنى واعتيق نق الإسلام ونسمى بأمم أحد فارس العدياق .' 1 

5 م انتقل المترجم إلى عاصمة السلطان وكان قد نعسأ أنه «سلماء تلشعة 
أدبية بدازة ركه فى ادعة بأى تونس يقوم بقسط ف تترير «ألراك الو نسى, 
وهى صصفة عرية كأن لها مقامبا الممتاز فى همال إفريقية ؛ وكانت هذه 
الصحيفة « مصرية ء الروح عا قدمه فها سلّم هن مو ضوعات تعلأن عن مصر 
وخديرها أحسن إعلان ”2 ومضى يعد مستقبله العظم ثلاث سدوات وينم 
لجريدته « الجوائب » الى ظبرت ق الأستانة نة .+م ١‏ كا عفل صرفة عربية 
ف ذلك الوقت ء مهاها معاصروه «تيمس الشرق» ثم عاونه بعضبم فىإصدار 
صخيفة م حوادث» التركية الى زاملت الجوائب قترة من الزمن '؟ وقد بزع 
)١١‏ تار الصحافة السربة ح 1 عن 5ه طبعة 1ه 
(9) راجع وثنأثق عا بدين الختلفة فى هذه الناحيةمن تاريخ أسرة الشدياق وعالمالسحافة 
(م) كانت الجر بدة التركة تتمثر بسطف المد يو ساعيل الذى رتب ها إعالة سنوية , 


راجم فى ذلك الوثائق المتلغة الى أشر نأ إلمها قى فصل سابق ون نتحدث عن سسامبة 
أحماعيل العبصفية ؛ 


تسم كط ممسه 


يم الشدياق فيا أذاع من مقالات فى الآدب والساسة امتازت بأسلو مها 
الرائع ولفتاتها العميقة » وهيأ له اتصاله الشخصى برجال الح النجاح فى 
مومته الصحفية : قكأنت أخباره السيامية تتقلبا صحافة الشرق والغرب على 
أنها تمثل !اه السلطان وتصور الثيارات السامة العلا فى عاصة الافة: 
وانفرد الشدياق معالات فى الدب كانت تنقلبا صحافة الشرق الحديئة وق 
مقدمها صعيفة ه وادى التيل » لاحمد أبوالسعود افتدى 3١‏ , وسام فى جدال 
أُدى مع أقر انه من أقطاب العصر وفى مقدمتهم الشميخ إبراهم اليازجى 
و 00 تار شيد ال حداح والشيخ داهم الاحدب والدكتورلويس صابويى 
وكلوم من شاصة الادياء الصحفيين فق الجيل المأضى . 

وقد نشر الشدياق صصفته أسبوعيا فى مطبعة السلطئة حي استكين أهبته 
وأنشا فى سنة ٠/م١‏ مطبعة خاصة بها زودها بأحدث أنواع الفن المطبعى » 
وبذلك همضت صميفته قدما كأروع صصيفة عريبة عرفها الشرق مئذ ظبور 
الصحافة العربية فيه » وكان موك العرب وأمراؤم وعلاؤم فى تركيا ومصر 
والجزاءر وتونس ومهر! كش وز#بار وجاوا والحند وغيرها حتفون مها ؛ 
وبروت فيا صورة تطابق أماتتهم فى أج#أه الفكر ووحدة الروسم والأراج 5 
وكان فى مقدمة انحتفين بها العاملين على تدعيمبا السلطان عبد العزيز ؛ فبى 

ويف يسيأستها سياسة الخلافة العجهانية ولاعند المسلين مثولة رجو السلطان 

أن يزع بها الإعجاب من كافتهم داخل سلطدته وخارجباء ورصد لها الخليفة 
مقايل هذا كنه خمسمائة ليرة عثهانية فى كل سنة » وهو قدر من المال يعين أية 
صحيفة فى ذلك الوقت ترجو لبياتها التضج والاستواء ©" . 

م عفد أحمد فارس الشدياق ؛ كعم من أعلام الصحافة وداع من كيأر 
الدماة » أواصر الود مع بعض ولاة السلطان فى الشرق وى مقدمهم 


)4١(‏ رأجم العددن الأدريى عن وادى اليل الصادرين فى1 ,١ ١‏ سبصسير اوم ؟ 
)22 تاريخ الصحاغة المر به لاسكو نت نبب دى طرازى . المزء الآول . سس +١‏ 
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بن فافع سب 


ته دالصادق بأشا بأىتونس » وامماعيل ناشا خديو مصر» فأما بأى تونس فد 
ترك له الدياق وإده سلما ليسكون محرراً لصحيفة ١‏ الرائد التونسى » وهى 
من الصحف الشرقية الرسمية ال لما عند العرب و11سلرين مكائما المقدور . 
أما الخدو [سماعيل وعلاقة الشدياق به فلا جوانب من الود والحب 
كشفت عثوا بعض الوثائق التارضخية حديثا ؛ فصلات نينا مع أمير مصر 
صورتهما جميعا صديقين ؛ لا تفرق بينهما مبنة أو رئبة أو جأه عريض 
أو خفيض بل كأنت علاقة الصاحيين علاقة زجها اتفاق القصد وإعاب 
كل بصاحبه : أما الشدياق فى جوائيه فكان يريد من غير قيرد أو حدود 
سبأسة ديو مصر ؛ ويف بع عنه وعن مهر أحسن مأ من أن ذاع عنوما ١‏ 
وإذا كانت جريدة ء الطان » وهى كبرى بجرائد فرئسا ه جر يدنثا الفرلسية , 
كاكان يسمها نوبار باشا فكذاككانت ه الجوائب » جريدة مصرية بروحبا 
وعطفبا على وادى النيل ؛وإذاكانت جريدة الطان قد أثبعالتاريم أنها لقيت 
عطفاً ما ديا من خدبو مصر ء فان الجوائب لم نشر إلا الوثائق التارضية بأنبا 
نااك أجرأ على وفامأ ورعايتها لمصر وخمديوها (' وإ ن كا نلايترتب على ذلك 
سوءة تقال من شرف تارضبا أو كرم خطاها» والشدياق فى الاستانة داعية 
لخديو ووسيط له عتد السياسة العلياكاءاتأزمت الآموربين مصر وااسلطان . 
وقد كتب سام ن أحد فارس إلى رياض باشا ردأ على طلب الياشا 
بضرورة توزيع الجوائب فى عواصم الشرق الادق قائلا ه أحب أن أوضح 
أن جريدئنا لا توزع فى بغداد أو سوريافقط بل فى جميع الممتلكاتالعثيانية : 
وأنه مع هذا الجريدة الرسممية لتونس محدوية عبلى بضع مقاللات عن مصرء 
وإفى لسعيد أن أعأن سعادتكم بأن هذه الصحيفة ستستمر فى إذاعة كل ما له 
صلة عصر ء '*؟ وكثير! ماكتب القدياق إلى الدبو نفسه فى أسلوب يوضم 


. راحم مفظة رمم 4ه عمينة ترق ف محر ظأت عأبدين التارينية‎ )١( 
١419١ (؟) محفرظات عأبدين دركك إن معزووو5 ف أول تبرأير‎ 


تسد © صسيه 


لا العلاقة الوئيقة الى كانت بين أصساب الجوائب وبين “موه ؛ ققد تلو 
الخديو إسماعيل كتابا من الشدياق يذكر له فيه أنه عناسبة « تنظبر جريدة 
الجوائب أرسل ( أى سلير ) إلى حكومة الباى استقالته ليدير الجوائب : 
وليضع مخدماته المتواضعة تحت أقدام مره ء م بحي له عن سروره و إذا 
تفضل فسمح له بأن يرسل إليه أو إلى من يعينه مع كل سفيئة مصرية جميع 
الاخبار الى من شأنها أن تبم سموه وها ثىء من الخطر إذ أنه على اتصال 
وأعضاء الس كالسياسىوجملة منعرب بغداد وتونس وطرايلس ومرا كشء'"' 
وبذلك يستطع أن يقف الخديو على مجريات الحوادث الى تم حكومته : 
و1 يتوان الخدو فى تحقيق هذا الرجاء فعين اسماعيل صديق باشا كاتماً لسره 
فى هذه الشئون ء ومغى الشدياق يكتب للباشا أحم أنياء السياسة العليا 
فى الآستانة ثم يذكر فى كتاب شخصى للخديو بأنه و إذأ حدث شىءم جديد 
فالعيد يعرضبا على اللاعتاب ف المرة الأنيةء 0" فالعشدياق هنا كاتب الأامير 
وداعمته فى الاستانة ووسيطه عند الأتراك والاعراب وثنته فى الحوادث 
والاخمارء وقد أثتدت السلخ التى أرفقبا الشدياق أو أبنه لم من جريدة 
الجوائب عل أن هذه الخريدة كانت صحيفة مصرية قبل أن فكون صحفة 
لسلطان تركياء فأن فيا الدعوة صر وتكية مثلبا واضحة وضوحاً لا شك 
فى صدقه » وفيا أيضا معنى الوفاء الصادق من المحرر لولى النعم . 

وقد امتحنت صداقة الآمير والكات بامتحانا أثيت براءتها وأيد تزاهتها.» 
فقد عزل إسماعيل فى سئة 14/5 » وتتكر له خصومه وانفض عنه أعوأته : 
ول يبق له نصير بين رجال الصحافة فى مصر أو بارج مصرء إلا أحمد فأرس 
الشدياق فكان رجلا تبيلا ألى أن ي#ارى أعداء الخديو قيا ذهيوا إليه: 
إِذ تشرت صحيفة «ترجمان حقيقت » التركيةمقالا صورت فيه الخدو المعرول 

)١(‏ محفوظات عابدين . المسدر إالسأبق 
(؟) عفر ظات مادق وانيقة رقي 9 محفظة 9ه معية ترق ق١‏ رجب 18519 ه, 


أقبح تصوبر » وأرادت سلطات الحكومة العيانة أن تذيع هذه المقالة 
البذيئة صحيفة عربية مقروءة فى أواسط المسلمينكافة فلل د أفضل من 
(الجوائب ) مكانا لنشرهاء ولم يكن فى مقدور رجال الحم أن يفرضوا 
نشر ذلك المقال لآن القوانين لم تسكن تعطى الحسكومة التركية هذا السلطان ؛ 
خاولوا مع الشدياق بِثتى الطرق أن يأذن بنشر هذا الطمن فى صديقه فأى , 
ال إنهكأآن أكسر سخاء فى وذا#ماكان يتخلة أصحاب السلطان » فنشر مقالا 
رائعاً عن الديو إسماعيل حنوانه ء سفاهة الحقيقة » ردأ على مقال أجر يدة 
التركية » وفيه تسفيه لآراء خصوم الآمير المعرول ودفاع حار عن سياسته؛ 
ول تحتمل الحسكومة أن يبق أحد من أصدقاء إسماعيل على مثل هذا الولاء 
فأصددت أمرآ بأغلاق الجوائب ستة أشبر : أست يله الشدياق رأضياً فأجاز 
بذللك امتحانا وضعه فى أ كرم مكار من رجال الرأى الذين يعيشون 
أف#كرتهم وحدها 37 , 


وقد معنى الشدياق وفيا لبيت ممد على » وإن قلت عثايته بالسياسة 
المصرية بعد عزل [إسياعيل » غير أنه وقف إلى جانب الخديو توفيق يوم 
اشتدت محنة مصر أثناء الثورة العراية ‏ وكان من خصو مبا ال معروفين ؛ 
فنثر المقالات ضد الثورة وأذاع منشور الباب العالى ضد العرابيين »ثم 
انتقل بصحيفته إلى مصر سنة 188 وتولى أبئه سلم شئو:ها جميعا بعد أن 
أثفلت الشيخوشة كاهل أبيه م وبق أحمد ينتقل بين مصر والاستانة حتى 
ول به الثضاء فى سئة بهم وتقل جثانه إلى لينان ء وأبنته الصحف 
فى العالم كله » وقالت عنه جريدة الوطن الاصرية إن «الجرائد العربية بهديه 
اهتدت ومثاله اقتدت » ثم تقول , فكان كالبحن الزاخر الذى لا أول له 
ولا أخر ؛ بل كات آية من أيات الله الكترى فى نثره و نظلمه وتأ ليه 


5١ عي‎ ١ < تأريئم العسحافة ألعر يبة‎ ٠. قليب دى طرازى‎ )١( 


وتصاأنيفه» وذكرت (الاجبشين جازيت) أنهتال أعظلم شبرةق <س التعبير 
والتحريو وبلاعة الانشاء » وقصاحة العبارة «دى أحرزت الصحمة بذلا 
يقصد الجوائب . أهمسة ما نائتها قط ححيفة عر بة لا قيلبا ولا بعدهأ : . 
والشدياق يحانب نشاطه المسؤوالادى الخاص فضل لايتكر فى إحياء 
البضة العربية عن طريق مطبعة الجوائب ال أخرجت مثّآت الؤلفات له 
ولغيره من رجأل لينأن وقأدة الرأى ف ذلك الومات . 
وقدأرخ لعليه وأديه صأحب تراجم مشاهير الشرق فى القرن التأسع عشر 
فذاكر أن الشدياق ١‏ امتاز بإتقان فى النظم والنثر والاجادة فى كلما 
فترآه إِذأ نظم أو نثر إتما يفعل ذلك عن سعة وار تياح 5 نهو دى ألفاظط أللخةق 
صدرء وأخد عليبا عهدآ أن تأتيه صاغرة سال ما>تاج إليها ؛ فإذآ خطر له معنى 
سيك فى قالب من اللفظ لائق به بغير أن رتكلف فى ذلك مشقة أو ترددآ 
فترى كتاباته طلية طبيعية ليس فيها ثىء من التكلف أو التقعر على كونها 
بلبغة فصحة » والسب فى ذلك حدة ذهنه وقوة ذاكرته وسعة أطلاعه 
ثرة محفوظه مع حربة قلمه : وكأن بطاق لقله العنان غير محاذر » وأظنه 
السبب فيا نراء ف بِعَضمه لفاته من اجون الذى تثفر منه طباعنا ويجه 
أذواقتنا . عل أن اجون إذا لم يتجاوز حده كأن أحماضاً أو هو عثاية الملسم 
الطعام ؛ وذلك كثير فى كتابات المترجر عا يرغب المطالع فى المطالعة فلا عل 
منها وإن طالت بههومن خصائص كتابة الشيخ أحمد فارس السلاسة وارتباط 
المعاق بعضها يبعض واتساقها مع التوسع ف التعبير وتنبع الموضوع إلى 
جزثياته مع مراعاة الموضوع الاصلى والعود إلينه ؛ وترى ذلاك واضحاأ فى 
كتايه «كثف الخبا» فإذا أراد وصفب عادة من عادات أهل باريس مثلا 
فإنه يتطرق متها إلى ما عائلبا من عادات العرب أو الأثراك فيذكر وجه 
الخطأ هنا أو هناك وما هو سبب هذه العادة ورعا جاء يتارضخبا ومن جاء .با 
حتى خال للك أنه خرج عن الموضوع ثم لا تعر إلا وقد عاد بك إليه بغير 


تكلف وكل ذلك بذاءة السلاسة والطلاوة مع البلاغة » وترى فى مر لفاته 
كثير أ من الالفاظ العربية جاء با للتعبير عن معان حديثة أفرئجية لم :كن 
عند العرب » وهى ف الغالب تدل عل حسن اختيار ؛ ومن الادلة عل اقتداره 
فى التعبير أنه مغال فإذا مدح بلغ مدوحه عثان السماء وإذا جا أنزل مبجوه 
دركات الحم ؛وترى كتاناته عل بلاذتها وحسن سيكبا تتجل فبا البساطة 
والسهولة 5 انا كأن يكتب كل ما مر ذهنه عل غير تكلف أو مراعاة 
طة التكتاب قيله » وهو استقلال فى الرأى واعتياد عل النفس .00 , 
وفك عرص سلمالشدباق أن دمع لجهاد أبيه أحمد فارس قعمد إلى جمع 
غير ماش رتهجريدة والجوائب» من فصول ف الأادب والاجتماح نثرآ وشعرآ 
9 طبعه فسبعة ة جلدات ضخمة سماها ء كنز الرغائب ف منتخيات الجوائب » 
وقد دلت هذه النجموعة من أنجلدات عل أن سلما كن سي أنه أدءأ وفضاد 
ققد كفت هذه النجلدات عن موهبته الادبية وقدرته فى التسرر والانشاء . 
وذلك كانأثر أمن]ثا رأبيه فى جيله كله حتى نبي نهجه كثير ون غير ولده سلى . 


عت تتسس سنسياه 


(5غ) مشاهر العرق فالقربن التأسم عشر ٠‏ 


|/ , | 5 
مر سير 6 

من أسرة لبنانية ها على الزمن فضل مأثور » تلق مبادىء اللغتين العربية 
والسريانية على [أسحد أيتأء أسرئه هو مخائل الستاق ع وأحس مطران صور 
وصبدا أِنْ هنأك فى تفرد بالذكاء وامتاز بالفطنة والاجتهاد فدعا إليهالمترجم 
وبعث به إلى مدرسة عبن ورقة بلبئان» فأمضى قها عشر سدوات درس فهاأ 
اللحة والمنطق والتاريخ والحساب والجنرافيا وجود فى اللغات السريانية 
واللاتينية والأيطالية » وتلق >انبهذه الدراسات الأدبيةالفلسفة واللاهرت 
وبعض مبأدىء القاتون » وكاد المثر جم شف حياته عل دراسه اللاهوت 
وى ف روما عدة سئثوات أولا معارضة أسرته فمين فى مدرسته أستاذأ 
ودرس لمسابه اللخة الانجليزية واعتمد عليه الانلين مترجما لم يوم نذأت 
جتدو دهم الشأم هرب أبراهيم باشا ومكاؤة خمد عل فى تلك الربوح ؛ وأضت 
هذه الفترة من حياته باتصاله بالأآمر يكان الناشر ين لمذهيهم فضى يءلمبماللخة 
العريية ويترجم بع ضكتبهم؛ وتوثقت علاقاته بهم وآمن باتجاههم الدينى 
فدخخل فى مذهههم وعمل على تصرته . 

وفى سنة 07م شارك أستاذه الدكتور ذان ديك فى إنشاء مدرسة عل 
فها أستاذآ ء ثم مضى خلال عاى تدريسه يؤلف كتابا ضخما فى الحساب 
كان له قدره فى مدارس سورية ولبنان» ثم نزل البستانى مدينة بيروت 
موظفاً فى قنصلية أمريكا » غير أنه وقف معظم وقنه على الترجمة والوعظ 
وتمسكن هنا من اللغتين العبرية واليونانية » فاستعان به بعضهم فى ترجمة 
التورأة إلى العربة . 


1 

وق سنة ١8+‏ أسسق بيروت عدرسة عالة أطلق علباأ أسم والدرسة 
الوطنية » قاصدآ من إنشاء هذه المدرسة أن تسكون مكانا الحرية الدينية ؛ 
ويدعو فبا إلى الجامعة الوطنية العثمانية » وكانت المدرسة الوطئية فى ذلك 
الوقت تحيا حياة الجامعات الآوروبية فعرف نضلبها الكثيرون » وأقل 
علها الطلبة من كل صقع وبك فكانت تستةبل فها الشامرين سواء كالمصر بين 
والاتراك واليونائيين والعراقيين» وكانت حرية العلم والفكر تسيطر على 
اتجاهها حى أشار أحرار الآتراك على السلطان بأن يكرم صاحيها بنثان ؛ 
وسأمم ليم بن بارس الستاق فى إدارة المدرسة وتولى تدريس التاريخ 
والطبيعة واللغة الايليزية البى كان يجيد أداءبها كو احد من خيرة أبتائها: 
وكام والده فيا بتدرس اللاهوت والدين «الخطب والمواعظ مرتين 
قْ الأسبوع : 

ثم عكف المترجم على عمل أدق رأئع وفرغ منه سئة 54م وهو تأليف 
معجمه ( حيط اخخيط ) وقد رتيه على حروف المعجم ؛ وجمع فيه كثير! من 
الالفاظ العامية وصحتها بالفصعى وبين أصول كثير من الالفاظ الامحمية : 
ونشر فيه بض الاصطلاحات الى تأثرت بالعلوم الحديثة المتقولة عن اللغات 
الاجنبية » كا بسط عبارته وسبلبا مخاء كتايأ ضخخا يعين العامة ورضى عنه 
الخاصة من العلاء والمتأدبين ؛ ثم نشر له نسخة عفتصرة طلا ب العلم وتلاميذه 
فى المدارس الختلفة » ولق على هذا العمل الآدى تكريم المسثولين فى الدولة 
المئانية وثال من برهأ الادف والمادى الثىء أأسكثير . 

وملك بطرس اليستاق كا رأينا ناصية بعض اللغات القديمة والحديئة 
وبرز فى اللغة العربية » ثم رأى الرجل مواطنيه قد فرغو! من حر.هم الآهلية 
وهى حرب آذت التفوس -دى تركتها نيب الحقد وإأضامنة قو جد أن عليه 
رسالة يؤدها كعل فى تلاميذه فأنشأ نشرة معاها ء نفير سورياء أصدرها باللخة 
العربية سنة ١4٠‏ كأول صحيفة فى الشآم ؛ وهى من صفحتين كان كامينا 


فيا معلا إذ نشر عل صنفحاتهبا رسائل وطنية تحض عل الوحدة وتءمل 
لها ببن السكان على اختلاف مذاهههم الدينية والسياسية وأصدرما ثلاث 
عشرة مرة » وكانت فى أعدادها نفيرا دعو إل الوئام ويؤيد بين المواطتين 
الحبة والسلام » فأذا هدأت النفوس الثائرة وأخلد الئاس إلى السلام وقف 
صدورها بعد أن أدت رسالا أحسن الأداء . 

وقد كأن صسفينا ق تقيره داعبا للوحدة 3 أسلوب رفيع من ححبسك 
لفظه ومعتاه » فقد جاء فى تفير مثبأ 20 ١‏ ها أبناء الوطن ! إن الفظائع 
والمتكراتالىارتكيا أشقياؤنا هذه السنة كسرت القلوب وأسالت الدموع 
وغكرت صفاء الآلفة وأضاعت حق الجوار . أما تال الجاران ؟ أما شربتم 
ماء واحدآ ؟ أما تنشعتر هواء واحداً ؟ أما رأيتم العقلاء ساعين فى تشييد 
أركان الآلفة ورفع متار العلم رغبة منهم فى ارتقاء البلاد وسعادة العباد ؟ 
إعلدوا! نم يعمل المتكر قد أرجعتم الوطن إلى الوراء نصفف قرن لععة 
هدايأ الله وإيا مم سواء السبيل , 1ل 

فهو فى هذا الأسلوب القوى الدقيق يبدو معلا كميد مواطنيه به وي 
كانت صفته البارزة » وه صفة المعلم تغلب عليه حتى إذأ أمنك بالقلم 
وأراد أن يكون صحفياً مع الصحفين . 

وفى سنة .م1 أنتمأ البستاق مجلة للعلم والآدبوالسياسة سعاها «الجنان» 
وألق أمور الإدارة فها إلى ابنه سليم ؛ ثم فشر بالاشتراك مع أبنه هذا 
فى نفس هذه السنة صحيفة سياسيةسماها « الجنة »وه معتدلة المزراج ولا تقسم 
بالعئف بل جارت الشارات اللسساسية المعاصرة وأددت بقوة اتام السلطان » 
وكانت تعمل لمصر كصحيفة مصرية ونالت من بر الخديو إسماعيل السكثير 


)١(‏ كان بطرس اليستالى ,يرق جريدته بتوله النغير الآول . التغير الثانى . . . . أل 
بق لا مع المدات الأول و امات التأنى عليه 3 
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من المأل » وقد أشار إلى ذلك بعض الو ثائ قال اكتشفت أشير! محفوظات 
سراى عأندين التارضية ١‏ . 

ول يقف النشاط الصحق لبطرس البستاق عند هذا الحد ؛ فقد دقع له 
إلى العمل فى صحيفتيه ١‏ الجنان والجنة ء ثم أصدر صحيفة -جديدة معاها 
و الجبينة » وأشترك فى تحريرها أديب من أسرته هو اءنسمه سليان اليستاق: 
وهو كاتب و مار جم من الطراز الأول له ترجمة طببة لإلياذة هوميروس ؛ 
وهو من الشخصيات الممتازة التى استحةت عضوية ( مجلس الاعيان ) فيمابعد؛ 
وصحيفته هذه تعتدر مم عمل له فى نشاطه الصحق » فبى جريدة للتجارة 
والسياسة من صفحتين فى قطع متوسط ؛صدرت سنة إامؤ . 

وقد تولى تحرير الجنيئة الشلانة اللأساطين فى أسرة البستاق » بطرس 
وسلي وسليان»وكانت ( اجنيثة ) أو لحاولة صحفية لنشر صحيغة عر بيةيومية 
ف الشام ؛ فكانت تصدر معظ, أيام الاسيوع ؛ وهى صحيقة 'نعى باليرقيات 
السياسية » فكانت تنشرها فى الصفحة الأول ؛ ولم يعتد الشرق العرفى حتى 
صدور الئينة أى عتاية بالا خبار البرقية كا فتحت صدرها ل رأسلاات الآقالم 
وأخبار البلاد العربية » وهى عناية جديدة فى صحاقة. أأشام مهذه الناحية من 
التحرير ( والجنيئة ) أول صحيفة فى الشرق الآدنى تعنى بشئون التجارة 
وبقيت وحدها فى هذا الشرق تبدى هذا العلم بشئون المأل حى نشر أديب 
أسحق صحيفته ( التجارة ) فى القساهرة سنة ولاخ ؛ وكان القسم التجارى 
ف الجبينة مطولا ومتقداً ويشمل أسعار التجارة وأخبار القراطيس وبعض 
التعليقات الى لاتخاو من العلم والمعرقة مبذه النواحجىمنحياة الم والشعوب 


(9) كن لخدمو امال مشتر 5 ق خسائة نسطة ملها : راحم مفو ظأتعايدين وليقة 
رقم وال محفظة م4 معية تركى فى 788 ربيع التأنى سنة م198 ه. 


سس ارج مس 

وقد معدن سحاة بطرس البستاى نبا للصحاقة والادب » وعاش ما عاش 
موزعا جهده بينهما لا يكل ولا بمل ولا بمضى عام لا يكون له فيه أثر أدنى 
أو سق » فبو رج من الصحافة ليقوم يعمل أدفى تأفس تأر ذه الصحق ؛ 
فقد وسد فى أخريات أيامه يابا للنشاط العلى فدخل فيه بكلياته » وعول على 
تأليف قاموس شامل لسائر العاوم على اختلاف موضوعاتها وتبان أزماماء 
وبدا هذا النشاط فى عام وام ١‏ » وهو التشاط المأثور عنه فى كتابه ه داثرة 
المحارقف »وهو أو ل محاولة من هذا الاون الآدنى فى الانة العربية فما تعلى » 
وقد أتم سئة مجلدات منه “م عاسليته المنية سئة مجهي ؟ نام على [تمام هذا الارث 
الرفع أبناوه وأقاريه ونشروا إلمجلدات تباعأ فى بيروت مم فى مصر . 


ودر يعن يترجم لهذا الصحئ الآاديب ألا يغفل جيده الجبار فى إنشاء 
د دائرة المعارف » الى صورها الاؤرخون أجمل تصوير حين قالو! فها وى 
منششتها « وإندأ لانغالى فما إذا قلتأ إنه أبدى من العرعة الماضية واهمة الامية 
ف تأليف الكتاب وطبعه مالا يتوقع من رجل واحد ولاسما فى دبار الشرق 
ولكنه ألقى من مواطنيه وكل أهل المطالعة والآادب عموماً ومن الحسكومة 
المصرية خصو صا بدآ بالندى نديةء أما الحسكومة المصرية فارتاحت أما ارتياح 
إلى اقتناء هذا الكتان قدا لازر صاحيه أولا وجلا للنضع إلى مدارسما 
ومكانها ومحافلبا العلمية ثاذاً 7" ثم إن الذى يعلم من تاريخ اللا سكاو ببددات 
الابتدائية الأوروبية أنبا م تكن فى متشا أمرها على ربع ماهى عليه ( دائرة 
الممارف ) من إحكام التأليف وغزارة المادة والضيط وحسن الطبع والورق 
والتجليد والصور مع قلة فى العن لا أقل منه إلا أثمان الكتب العادية » فق 
إذ1آ لا بناء اللخة التباهى والتفاخر .ذلك الرجل , ©). 


)١(‏ أشارت الوثائي الى تصور سياسة أسماعيل الصحيفة إلى الماوية الى قد ميا الحد و 
لم سكو النترجم 
اليك تاريخ الصحانة ألعر بة د ١‏ س ١ه‏ 


ومتاز بطرص اليستاق فى ححاته أنه استطاع أن يتمم رسالته ف جميع 
النواحى الى سام فيها مساهة الأصيل ؛ فهو يبدأ وظيفته معل فى زمن كانت 
مبئة المعلى فى الشام شاقة » وبيدأ فىتآليف آثارم الآدية والحاة الادية 
رأ كدة تكلف منالمال والجهد ماتنوء به الماعات ؛ وينشط إلى الصحافة و جود 
فها فى جيل لا يؤمن كثيراً برسالتها » ويستطيع مع ذلك كله أن ينال شأو 
المعلم العظيم والاديب الآريب والصحؤالمطبوع » ويحتل بذللك فى عالمالادب 
والصحافة مكانه المقدور بين جلة الادباء والصحفيين . 

والبستاق امتاز آخر يكاد يتفرد به ولا ينافسه فيه أحد فى البلاد العربية 
جميعاً » اللهم إلا أستاذ الصحافة المصرية رفاعة رافح الطهطاوى » فكلاهما 
صاحب مدرسة صعفية يؤثر عنها خير كثير . وإذا كان الطهطاوى قد عل 
جموعة من الشبان المصريين والشآميين فى جريدة الوقائع المصرية ؛ وعلٍ غيرمم 
شؤون التحرير وأصول الصحافة فى مجلة روضة المدارس » فإن البستاق قد 
أنجب فئة قادرة من صعفيى لبنان » فى مقدمتهم بعض أفراد أسرته الذين برزوأ 
فى هذا المضمارء وكتيو! صصؤة نأصعة الساض ق أدق المهن وأرفعها . 


0 


عمو ينوع 


بعتاز شكلا مهذه العو ينات الزرقاء لتى لم تفارقه فى مصر -حيث ولد ونشأ » 
أو فى متقاه حيبت استقّر به المطاف ؛ وصحبته منسق بدأ عله فى العثيل 2 
مضت معه حين انتقل إلى الصحافة » وبقيت تلازمه حتى وافاه أجله فى 
القرن الحشرين . 

م وكائب من طراز أخر ذير ماعرف نه الصحفيون فى عصر أسماعيل ؛ 
تأقد مر التقدء قاس فى أسلويه وفى حوآاره ؛ بطلق لبه دون أن يتقيد يقانون 
أو خاف عاك ء أو شعر أن لليتاقشة حدوداً أو آداباً ؛ عرقة عصره كله 

ميع طيقاته من الأاسرة المالكة إلى أسر الفلاحين فى قلب الريف » ولم تشهد 
الصحافة المصرية قلا حمل على الخديوين والان#ايز كم حمل يعقوب بن رافائيل 
صنوع ( أى المتواضع ) ؛ وهو مصرى إسرائيل ولد سنة ومم1 » أتقن 
التوراة وقرأ الاضجيل والقرآان » وتعل فى إيطاليا على نفقة أحمد بأشا يكن 
سبت محمد على الكبير » ثم عاد إلى مصر وأخد بدرس اللغات والموسيق 
والرءم لأفراد الأاسرة الخديوية وأبناء الباشوات!1 . 

وف سنة .م١‏ أنشآأ صنوع أول مسرم عرى ف القاهرة ووضع ذلك 
تاج إنما. المممرح فى مصرء وأيجب به الخديو اسماعيل إعنابا دماه إلى أن 
إذا ذكر القشل ب ومو لبير مصر » »؛ ومنحه المنيح وأمدم بألعون 
8 ادق لقعدر قصول ا عسي مند وتزكية له. وقد ألفالمترجم وأ من 


!' اروعهكتبعلظ يو طفق سسوطلم ععمرةزروادة أنبة2 عنوتلستزتمك عأويوع شط‎ ١( 
ع 5 علسة سنة 5م؟‎ 


سد له مب 


أثنين وثلاثين قطعة تمثيلية فى موضوعات جدية وهزلية ؛ يترأوح عدد فصول 
كل قطعة بين الفصل واللؤسة . وكان هو عبارة عن المؤاف والملقن والممثل 
الأول » وف دواياته الملاحظة الصادقة » والابتسامة الصريحة والدموع 
الخالصة ا ء ومان صتوع حركة دائمة نشطه فأنشأ جمعمتين إحد أهعمأ اججباعية 
والثانية علبية » ثم سافر إلى أوروبا فى عام عبم) » وبق هناك قترة عاد من 
بعدهأ مشغوفا بالحياة الآوروية وحضارة الغرب . 


ولماعاد إلى مصر وجد فا رأياً عام بدأ يتطور :طوراً سريعاً » فاتصل 
بزعامة هذا الرأى العام الجديد » واشتدت صلته بالسيد جمال الدن الآفغاى 
وتلميذه الشيخ محمد عبده عن طريق تدريس الافة الفرنسية لها » وكان 
جمال الددن فى ذللك الوقت يقود الحركة الفكرية فى مصر » وبرى أن تاس 
هذه الحركة يقتضى صحافة حرة مختلفة الأساليب وإن اتفقت أهداففا » 
فاتفق ثلاثتهم على تأسي سبجلة عرببة هزلة : يديرها هو ورر فيا الا خران: 
لانتقاد أعمالالبطاةة الخديوية وكشف مساوى” الحكام » فاتخذ لما اسم نظاراته 
الورقاء » وهكذا صدر العدد الأول من الجريدة سسئة بابام! مل هذأ 
الاسم الطريف 29 , 


وتعد ججريدة يعقوب بن صنوح أول جريدة من نوعها لا فى مصر 
وحدهاء بل فى بلاد الشرق جميءا » فهى جريدة هزلية لم بر المصريون مثلها 
من قبل » وهى تصدر فى أساوب أكثره دارج على ماتصدر به ألسئة المواطئين 
من كلهم وثردددمن أقوالشيوشهم أل جرت مجرى اللامثال ق أحاديثهم 5 
وهى [لىجانب ذلك مصورة تصويرا هزلياً بديعاً» ويعقوب فى صحيفته هذه 


يتزعم هذا اللون الصحق ف بلاد الشرق جيعا . 


(1) عب 8 عناوااقة عامووع” ] 
(؟) طرازى بح »اس مم" تارعخ الصحافة المربية . 


لس قي سملم 


أصدر صنوع جريدته فى مصر » ومضت قدما » ولقيت إقبالا متنقطع 
النظير وتبافت علها الناس من جميع الطبقات فى المدن والريف وبلغ عدد 
ماكان يطيع منها خمسة عشر ألف نسخة 7" . 

« وقيل إنه فى أثناء غناء أحد سال المغتى المعروف فى القاهرة إذ ذاك 
دخل بائع الصسف وباع . .» فسخة إلى المستمعين من جريدة أف نضارة ؛ 
فانصرذوا عن المغى إلى قراءة الجريدة ». 

وكان المننى يترثم بأغنية واضحبا أبو نظارة اسمبا « المضطبد » وأثارت 
هذه الاغنة حماسة ال مستمعين فقيض عل أجن سال وسعحن عشرة أنام ل 

ولتكن حلته عل الحتكومة ومعال+ته للسائل العامة مهذا الاسلوب 
العنيف أغضيت الحديو اسماعيل فأقفل جريلته » وعاعل أ يقائه فى مصر 
واستطاع بعد جهد أن يستأذن إيطاليا » وكان صنوع محتميآ لماء فى نفيه 
من الملاد ء فساغر الرجل إل تأر يس حي أصدر جر بده رأسعاء كثيرة 4 وك 
اضطر إلى ذلك نظرآ لآن الم-كرمة المصرية كانت قسىء إلى من يشتر.ها أو 
#وزعددا من أعدادها (*) فخير أسعباق أربع ستوأت ست عرأت » وكأنت 
صضفته تصدر فى أول | هس باللغة العربية ثم باللغة العر بية والفرقسية 4+ وقد 
أصدرها ف إحدى الماأسيات ق ثماق لغات . 

وقد حمل صنوع فما بعد على الان#لين حملات شديدة متصلة وكان لسأن 
حاله فى حعفه إذ ذاك ( مصر للبصريين ) ء وممزت حففه هذه الخللات ضد 
| #لترا عقب اعتلال الا لير لا سنة جلما » وزأدت شدة وعنماً حجان 
خم" فتدم السودان وأعلدت اتفاقيته البغيضة . 


1 حص 45 مون لزاوع علرووع‎ )١( 

)2 أجم عايج مم ماعن زا" كسد قم ١5‏ نشاة الرأى أأعام المسرى 

(+) طرأزى ج ؟ اس هه+» ‏ وقد ذكر ذلك ستوب فق مجلانه فق ! كت عن 
موضع وق أ كير هين عدد » وقد عالج ذلك أين! ف مقالات بعشبأ جاد و سنبا عازل 


سس #الخ مله 


وبعد أن أطلقت الحرية الصحافة المصرية ؛ ولم تعد الحسكومة تشدد على 
صسفه ؟ كأن الحال من قبل » وكآن ذلك ق قترأات عتبأ عدخ ة مل أظهر ها 
القترة ل تولى شبأ شر دب أشأ شع ون أل قول الاسحتلال ميأشرة د عاد 
فسعى جر يدته باسعبا الأول « أو نظارةء ماعلا شعارها « سعادة الشعوب 
فى صفاء القلوب » حتى بلغت عامها الرابع والثلاثين وتعطلت. مرضه ثم توفى 
سنة 19ة! 

وكات جرأئده من دحهة أأقالات السياسية والفصول الفكاهة اللا ذدعةه 
والقصائد الشعرية الرئانة » بقلل مشاهير السكتاب والادياء »كالسيد جما لالدرن 
وول عيده ؛ وعيد ألله تدم » وعيرثم د 81 وكأن الرججل يحأنس عله الصحدق 
والفيجارو*؟؟ وكات القدرة ثواتيه عل الكتاية لمعرقته التامة باللغةالغر نسيةء 
الى كان يدرسها لمن بريد من الشرقيين » أو يدرس العربية لمن بريد 
من الف رنسيين 7" . 

وقد أمتاز صنوع فى عمله الصحق »م أمتاز فى عمله المسرحى 1 ذهم هنأ 
الكاتب ء والدير 3 ومصورأ تر بدة ع وعلأ بعيأ » ونأشرها : هو كلشىء فهاء 
وكان لهذ الجريدة الى تطبع فى باريس أثر وأى أثر على البلاد الشرقية الى 
كأنت "تقر أ فها عدداً عدداً » لذلاك خطبت وده بعض اللسكومات الشرقة 
وأمدتةه بالعون ؛ وأوسع له رجالهاأ صدورمم * تنحه السلطان صرك اسيك 3 
وسلطان زنجيار» وشاه إيران » وبأى توفس»ء الاومعة والنياشين » 5 قلدته 
فرنسا ؛ وومةه موك أور ا كبلجيما وأسياتنيا هله النياشين الرفيعة ؛ وأعتيره 


)١(‏ طرازى د ؟ س هه؛؟و:+.؟ 
(*) طرازي ء ؟ مس 4م؟ 
ليق رأس المدد الخامس سنة +لإم ١‏ 


١7‏ 04 ا 


الخليفة ه صديق الإسلام » وبق يتمتع مهذه اللكانة المقطوعة التظير مدى 
حاته جما 290 . وكانت له جريدة أخرى تصدر فى لندن أسعبا د مأة 
الاحوال» صدرت فترة فى لخة عر بية فصيدحة 277 , 

ولا مختلف أحد فى الجديد الذى شلمه صذوع ف الصحافة المصرية » 
وكذللك لا ختلف أحدف أنهكانواعياً دارساً لشؤون الياة » عارفاً بأحوال 
العم غهر رجل مثقف » واسع الآفق » دقيق الملاحظة » بعيد الغور « شأعر 
صادق الشاعرءة » 2 كثير الرحطلة من أجل التثقف والدراسة »؛ ذمد زآأر 
يلجيكا و2 كرا وهو لدم وسوسر! وقد قات فيه الخازت دو بوردو : 
د إ#شاعر ونظرته للأأمور وإنكانت مبهمة إلا أنها عمرقة,'؟). وقدصورت 
المور ننم بوست والاستندارد كثيرأ من عمله الصحق ونيوغه فى السخرية 
المصرية ** . وذكر بول دويئيير - وهوخير من كتب عنه ‏ أن « له نواحى 
من الضعف : بيد أن فيه تواحى من امال الحق ؛ وصفحات سأمة ذأت قدمة 
وججدبرة بأن تلفت النظر غ200 

وقدكان أبو نظارة فوق عمله الصحق هنا وهناك خطياً لايشق له غبارء 
ومحاضرا ساحراً ؛ ولماضراتهامةهزت الرأى العام الاوروى كحاضرته 
عن مصر ف القرن التاسع عشر ''" ومحاضرته عن الغروة الا#ليزية لبلاده؛ 
ومحاضرته عن المبدى وإخلاء السودان *4. وكات الرجل معروفاً فى أورويا 
كلبا ستّى إذا وافاه القدر سنة ١499‏ نات شركة روتر خر وقأته كأى عظم 
من عظاء الجيل . 


)١(‏ طرأزي ده ؟ سن 485+ ودم؟ 

0 الرائمى ( عسر اجأعل ) ج !ا س 54؟ 

(#) من ه « معر الساخرة »6 لبول دو نت 

() تعس السدر ص م١‏ 

(22 تقس المسدر سن و١‏ (ا» نفس الصدر اش م م 
(5) تس العيدر ص ٠١١‏ (4) نفس السدر من و١١‏ 


سس ل عسه 


سور أله 


ذكرنا أن يحقوب بن صنوع قد اضطر أثناء وجوده فى باريس » وإزاء 
الضغط الذى فرضته الحسكومة المصرية على دخول صحفه إلى مصر » أن 
يغير ويبدل فى أسماء هذه الصحف حى يستطيع أن يبرب منها إلىبلاده قدرأ 
ماحوظاً من النسخ ء وقد بححث فعلا هذه الطريقة حتى أمكن تبر يب 
تسعة آلاف نسخة إلى المدن المصرية فى بعض الاحيان'؟ وقد فرضت مهذه 
الظطروف القأسية أن يغير اسم جريدته اثتى عشر مرة بالأسماء الاتية : 

. -أس نظارة زرقاء . 9 رحلة ألى نظارة زرقاء‎ ١ 

م« سل أبو زمارة . ه - أبوصفارة . 

م - الخاوى . + - الوط المصرى . 

- النظارات المصررة . م أم نظارة . 

4 سل الثركارة المصرية . ٠‏ التودد. 

أ ألاصغا. 9 العام الإسلاى , 

وليس فى المكتية الأهلية يباريس إلا بضع سنوات متأخرة تتصل 
بالحقية الآخيرة من حياة الصحيفة » ولكنها موجودة كاملة بالمتحف الب ريطاق 
وتضم المسكتبة العامة بالقاهرة كثيرآ من أعداد هذه الجلة مبتدئة بالعدد 
الاول للمسنة التائية » وهو العدد الذى صدر قى ب أفيطاس سلكة ريام 1 . 
أما أعداد السنة الأآولى الاسة عشر فير موجودة لا فى القاهرة ولا فى بأريس 

ولدراسة شخصية يعقوب بن صنوع كع من أعلام الصخافة العربية ؛ 
ينين أن نعود إلى ماكتب أبو نضارة فى صحغه الختلفة » فإن سيرته فى 


9 الانظارات الغمر نه م 1 هد كه +*فرلل؟ ( الواد المرق ووذاره الشظم ) 


- 
روعتها درس من هذ! الجائب » حت لتخفل الموائب اللاخرى إذا قبست إلى 
جانب حماته الصحفية الى أخذت عليه كل نشاطه ؛ فقى عاش الرجل ومات 
صورة بديعة جهوداته الصدفية » لذلاك نحاول فى هذه الإلمامة أن نترججم له 
من غلال جرائده المتبأيئة . 
أو نضادة قا 

صدر العدد الاول وعل رأسه : «١‏ رحلة أى نظارة زرقا ( الولى ) من 
مصر القاهرة إلى باريز الفاخرة يلم جيمس سئوا أى يعقوب صنو ع ل 
حرر جريدة ألى نظارة زرقة الببية والدة النظارات المصرية» . وهى فى قطم 
كير وشبه كثي رآ جلائنا الأسبوعية السياسية ؛ وقد تضمنت مع أعدادها 
أربع صفحات » وكانت صورها الحزلية غاية فى الروعة والاتقان والوضوح»؛ 
وهذا النجلد الدى يبتدى” فى 7 أغسطس 4ل/ام1 ينتهى فى أوآخر ديسمير 
سشاة يقار | ؛ وصحتوى على ثلاثين عدد أ 2-7 حتوى على العدد الخحادى عشر من 
السئة السابعة الصادر فى ١‏ أغسطس سنة مم » وفى نباية هذا انجلد [علان 
دمن الناشر إلى المهور» يتحدث فيه عر جريدة ألى نضارة ومجرودها 
واعدآ قراءه بأنه سيترجمبا إلى الأغة الفونسية » ثم يذكر قبرستاً بالصور 
وال موضوعات ال ظبرت فى هذه السنة . وكان يمن كل أر بعين مرة خمسة 
وعشرين فرنكا » كا جاء برءوس معظر الاعداد » ولم تكن الجريدة منتظمة 
الصدور » وكان الناشر يذمى أحياناً ذكر أرقام الاعداد . 

وكان انحرر ينشر كثير! من اللازجال وهى عبارة عن محاورات طر يفة 
تصور حيأة مصر وتحمل على خخديوها » وأحياناً يقسو أساويه حتى يبلغ 
درجة الفحش ال تتعفف أقبى الاقلام عن تدوينه فى جريدة سيارة » ومن 


حاوراته الرجلية المعقولة : «محاورة ببن ألى خليل وألى نضارة زرقا على قبوة 
ريش فى بولفار ديزيتليان فى ؛؛ يليو سئة ويبيمؤ يبأرينء 


أبو خليل : 


أيوتضارة : 


سس ياه لد 


بأ جرمس يأبو نضارة 
معكش من مصر عيارة 
إن ردت أحكزك أحى 
بعد الفرح عأدت تبى 
مصر الس.عيدة الهمعة 
والسوم تموفها محخية 
فى مصر مأفيش حرية 
وإن ردت تدرى الكفية 


يالك 


أنست باريز يا شاطر 
تنعش بها منى الخاطر 
عن مسر يأ باهى الطلعة 
من ثأر حوادثها الولعة 
بالمسزنز كانت فرحاأنة 
من ذل عساألماً زعلانة 
للم خلاما _ دقة 
أنظر تيتضارق ألزرفة 
ظاهر كالشمس الواضحة 


ثم ننتقل الحاورة بين ألى خليل وأبى نشارة زرقة إلى حديث عادى 
ليس فيه وزرر. ولا قافة فى أسلوب عانى دارج 5 رأينا » وق حملة 
مستمرة لا هوادة قبا » وقيا شد لخجياتنا الاجزماعية ؛ فَأبو ليل 
: هذا أحد باشاوات مصر لأ جاء فى خلال الحاورة : مغرم بالطعام 
والمأكولات؟ هى عادة باشوات ذلك العهد 1 ضافر إلى باريز فإذا التق 
أى نضارة فالحديث الحل و كله يتصل بالطعام واللحوم والمأ كولات » ثم 
ينتقّل به أبو نضارة مبيناً له أن السياحة ضرورة للناس ولعظ ائبع حتى يروا 
التقدم العلى والفنى والصتاعى لآن ٠‏ الدنيا شسووها الفلاسفة بكتاب »: وقالوأ 
إن اللى ما خرجش من وطنه كأنه ما قرأش الا أول صفحة فقط ثم ينتقل 
بهمالحديث عن الحيأة المصرية الاجتماعية وجهل مواطنيه فيذكر أنها أمة إذا 
وقع بها الظلم قالت « حك يا سيدى» المسكتو ب على الجبين ترآه العيون » أمة 


)١(‏ رأجم العدد السأيم سس ؟ 


يظلمها الظالم ويقسو بها ألحأ م حي إذاكادت مرت جوعاً كان احتجاجها : 
ولك امد يارب دى إرادتك » وهكذا يستمر فى نقده اللاذع الصادق » 
وتصويره الرائم لتفوسنا واستعدادها » وآمالنا فى هذه الحياة » مردداً تلك 
الالفاط الولاثزال تسمعبا إلىالآن ء ألفاظالتوا كل والضعءف ؛» والاطمئنان 
حردت لاينينى الاطمئنان . 

ومن أطرف الحاورات ماجاء بالعدد السادس عن «١‏ جلسةسرية فجمحية 
الطر أطير المشوورة بالضحك على دقون العالم » وهى تصور مداو لات مجلس 
وزراء ذلك العهد برآسة الديو توفيق » وأظهر ما فى هذه الجلسة حملته على 
المفتى وتصويره بأنه « أغنى من قارون وأملاكه وأراضيه تبلغ ملايين من 
ألحا يدب ع م زعم أنه رجل مرقش «١‏ ماتطلعش من عنده فتوة إلا بالشىء 
الفلاق »و أم ماق هذه اغغاورة الحديث الذى دار فى جمعية الطراطير عن 
دإ حل الدول فى شر ون مصر وخاصة « الاجلزرى مر! كيه وإأفر تساوى 
لوده » عل أن حديثه عن إيطاليا يبت إلى حد بعيد هم الكانب للسأة 
الآور بية السياسية » فقد علق على [يطاليا بأنها آمة متواضعة لم تبلغ وحدتها 
الابشق النفسءونظرأ لضءف الخدو ووزرائدقإن « ملك إيطاليا ابنامبارج 
الى لسثنا ما طاعش من قشرة البرضة قال إذا مارضيناش رعايته يطبق الدنيا 
عل دماغنا » . 

هذا بعض ما ذكرته مجلة « أو اضارة زرقا » من محاورات كلبا 5 رأينا 
فى أسلوب على يقرأه العام والخاص ء وهذ! الأساوب العاى هو أصل فى 
تاريعخ جرائده جميعاً » ولسكن بعض أعداده لم تخل من مقالات باللغة العربية 
الفصحى » فى أسلوب مسجوع ؛ بيد أنه غبريمل ع أهل ذلك امن » وخاصة 
العامة منهم الذين قد لا يغومون منه شيئاً » ولكنه يرن فى آذاتهم فيشتفبا 
ويماوم رضى وأمنأ : ومن ذلك ما جاء فى جرندة رحلة أى نظارة زرقا . 

وهى ( رسالة فى بيان ظلم شيخ الحارة مبدية لآى نظارة من قل الفاضل 


الآاديب واللوذص النجيب حضرة القسخ وساف ]افندى الشفعاوى الحترم )00 
قال الكاتب ١‏ امد به الآمر بالعدل والإحسان » الناهى عن البغى والطغيان » 
الذى خاق العال وإختار منه بنى أدم » وجعل العدل بهم ور المدى لطريق 
المداش والمعاد » ثم مضى الكاتب يعظ ويستشيد بالقرآن فى غير موضم 
يات تتصل بالعدل و بعقاب الظالمين ؛ إلى أن يقول : ١‏ إن العدل فرض 
لازم على كل من تقد أمراً ولو أمر بيته وعياله ؛ إذ كل راع مسؤول عن 
رعيته كا ورد ذلك ى الخدت الصحيم ء ثم يتهم ء شين حارة وادى اليل » 
بالظل والعدوان وحمل عليه حملة قاسية فىمقالات متتابعة تبدأ فىهذا العدد 
وتنتهى بعد أعداد ويبدوفباأ انق الذي خرج بالكا نب عن أدابالمناظرة : 
الات ا 

صدر العدد الأول منهأ فى 1 ستتمر سئة لم1 وق صدر الصحيفة 
الول رمعت عويئات كتب فى أسفلبا أنبا و جريدة تأرضضية علبية تجرير 
مص وأسك”'درية ؛ وفى نفس'هذه الصفحة صورة كريكاتورية ميد عل 
الكبير كتب تحتها باللئدين العر ببة والفرنسية م همد على جنتكان ينظر من 
السياء ذل أهل مصر وفقرهم فيتحسر ويتحسين فى فرعون وأبنه ... الخ » 
كا ذكر تت رس اجماعة التى يطل عليها عمد على من جنته حسىىالته فظالمبم ! 
في صورة ظاهرعلبيا اليس والثقاء إشارة المصريين ذلك المهد » وينتهى 
هذ[ اد قى > مأرس سئة ١‏ يم ! 

ومن أظهر مقالات هذه السنة ( المقامة المصرية ) وهىعبأرة عنعرض 
ماطف ليأة معير وشعور الكاتب الخاضص ؛ ولكنه عرض يتمين بالخرارة 


(1) رأجم عدد 4 من بير يدة رحلة أبى نضاره زرقاء . 
0220 راجم دأر السكتب المعرية م دورلأت , 


تسم عه 54 سييؤة 


ويتصل بالعنئف » فى أساوب يرتفع أحياناً فى الوصف والخيال : 
كقوله عن السفيثة التى تدلبا قد أعرت هه إلى الا سكتدرية” و تلك اأسفيئة 
النارية ترد السفر إلى الاسكندرية فطلبتها أى طلب » وحملتها أثقال التعب : 
وغنمت من درر زبده قلائد فعلقتها بحرها »ولمتزل تكس عسكر هموجه 
الجرار » وترينا العجب بقتح حصون لججه بالنار »92 ثم يعقب عل ذلك 
يذكر الأامير حلم باشا صاحب إليد عليه ء كيف جهلت الشمس طالعة » 
وخفيت عنك أنوار الأمارة ساطعة» أما معت بأمير اللأمراء وسيد الوزر! 
جناب أفنديئا البرنس حلم بأشاء ثم يذكر شعور المصريين نحو الآمير لم 
ه ووجدتهم أرق الناس طيعاً د بقصد المصر نان سل وذا كرتهم فى سيرة 
ول النعم حلم باشا فأثتو! عليه بأسرم » ثم عمل على اسماعيل حملة قاسية 
فى أبيات شعرية عنيفة صارمة لاذعة » لا نستطيع أن نتخيل قانوناً وسسم 
بنشرها وتداولها بين النأس » هذا إلى أنها ‏ مرماقيل فى حق اسماعيل - 
هأ نظلنه يستسق هذا كله الذى جاء به كاتبنا فى مقامته المصرية الى نشرها قى 
النظارات المصرية . 

ومن محأورانه الشديدة اللهجة أنحاورة الى جاءدت د دن الواد ا مرق 
ووزبره المسخلع ع وكتلاك الحاورة الى جات بعتوات : « زمزم المسكينة» 
وهى و -مادثة تارضية حصلات عصر القاهرة فى عصر الواد اللاهيل ووزبره 
الديك الروي»”" » وهى محاورة ذات حوادث بين زمزم بائعة الميش وبين 
« ديوس أغا قواص تحصيلات الضرائب » » فيا سخيرية من صلاة الخديو 
توقيق ق مسجد السين لآن , اللى يمثى تحت حك القناصل لا تدوز له صلاة» 
ويصور الكائب قسوة الضرائب فى ذللك الوقت وكيف أن «ديوس أفاء 

)١(‏ العدد الآول من النظارات المصربة ص ؟و 4و هو هوه 


(9) عدد ١»‏ تأير سنة ١8مؤة‏ سم 
(*© المدد الآول ص ١١‏ ءن النظارات السرية , 


ا لك 


طالب زمزم بضريبة السوق فعجزت عن دفعبا فير يطن أ .ها فإذا شكته إلى 
الأمور كال لما هذا : د | كتتى عرضحال وحطى الرسى وقدميه نشوفى الحق 
مح مين ء » “م تمضى القضية فى فصولا الثلاثة على غرار واحد من فش القول 
م يتتهى !فص ل الثالت برجاء زمزم لاحد القناصل - وكان موجوداً يمكتب 
الملأمور أن يتداخل فى أمرها , فإذا أراد الكأ: يأنيصور تدخ ل القناصل 
وسحكلوم لبلاد أجرى لسان المأمور بشسكر القنصل وتنفيد أوامره بقوله : 


دعره أن بأمسو سمعاً وطاعة ء . 


ولا ذاو عدخ من أعداد النتظطارات المصرية من صورة أو صورتبن 
كأريكاتوريتين فيا حملة على توفيق وعلى وزرائه ء وكانت حملها منصية داثماً 
على الخديو والانليز محا » كا كانت تصور فرنسا بصورة الحدون على مصر 
فقد جاء فى إحدى الاعداد صورة لبّرة 20 حليها رئيس الوزراء » ويلم 
مثل [#اترا فى مصر عبل حلها مرة ومرة حى أخذت الشفقة قنصل فرنسا 
فيتد أخل مشفقا على هذه البقرة ‏ يقصد مصر - من الإسرافى فى حلياء 
وهوهنأ يمالى” فرنسا التى أضافته وأحسنت وفادته حيّ إنهكان متخف] لجر يدته 
شحارا وتعيش المساواة والاعاء والحريةء ء وهو الشعار الذى أثر عن 
الفر نسين فى القرن الماضى . 


وهى « جريدة هزلية أسبوعيسة لانبساط الشبان المصرية محفظيم رب 
اللرية من المظالم الفرعونية منشئبا عب الاستقلال والجريةء” + وتمتاز 
صورها الكاريكاتورية بأنهبا أصبحت نصف صفحة سب وأصيم النصف 


0 صددلااس ١16‏ سدة .ؤرلم ؟ 
(4) * برضو سلة .ؤركرة 


سس ا سس 
الباق من الصفحة لدوضوعات الختلفة » وهى من أربع صفحات كغيرها من 
جر أئد يعوب بن صتواع . وقد لاحظنا ونحن نبحت جريدة أنى صفارة 
أن الجرر “عى تفسه أحاناً أنى غدارة » ولا تزال اخلة على الدبو مسستهرة غ 
ولمكنها أخف كثيرآ من السنوات السايقة : بيد أنها بدأت تشتد على توفيق 
ورياض باشاء وقد دأب الكاتب على معارضة أحمد فارس الشدياق 
حرر (الجوائب ) بالأستانة والسخرية مئه والملة عليه حملات قاسية متصلة » 
وكات مصدر الخصومة بين الصحفين الكبيرين وقوف الشدياق إلى ججانب 
توفيق والدفاع عنه وعن وزيره المذ كور . 
و#توى هذه السئة عل ثلاثة أعداد فقط يتاريخ يونيو سنة لم ؛ وقد 
ظبر فى هذه الأعداد ثىء جديد هو ( مراسلات البات ) » وهى أنخبار 
جاءت إليه من مصر ء وأخط ينشرها تياعا » ومنها كتاب أرسل إليه من 
أحد عمد أسيوط » وفى أكير الظن أن باب مراسلات الخارج من صنع 
حرر الخريدة نفسه » اللآنها من روحه وأساويه » وهله الأعداد الى احترى 
علمبا هذا العام استفاضت مقالات ثلاث فى لغة دارجة » غير أن الملاحظ 
عل هذه الأعداد إلثلانة خلوهاأ من الروح الخقشف الذى صدر عن قل 
أنحرر فى مع صحعفه ومقالانه . 


عر عه أبو ذ عاساة 

وقد عدنا إلى صحيفة أخرى من صحفه الكثار » أى صحيفة (أبو زمارة) 
فدلتسا الاعداد القليلة التى عثرنا عيبا » وهى نيدأ فى بإ ولو سئلة .كيمؤ! »> 
وينتبى العدد الثالث منها فى باب أغسطس من نفس السنة » وهى السئة الرابعة 
من حيأة جرائدم» دلتنا على حرارة الكاتبوعناده » وقد صدرت (أبو زمارة) 


نفس عدم الصفحات الق لاحزاناها فى جرائده الأخرى ؛ وفى نفس 


8# سم 


حجمبها المعروف . ويذكر ( أبو زمارة) فى صدر العدد الآول أن ناظر 
الخارجية المصرية مصطق فرمى استطاع أزر_ يصادر أعداد ججريدته 
( أ صفارة )؛ وحمل عليه حملة قاسية مهجوه المهروف البذى*؛ وملل فى هذا 
الحجو صفحات الجلة الاريع ٠‏ أما العددان الأخران فقند حمل فبهما على 
رياض باشا كا هى عادته » وامتازت بنقده العنيف لتصرف الحكومة فى 
إعطائها امتياز الورق والحير (لوازم المالية ) إلى أحد الأجانب بعد أن 
رسا عطاؤه على أحد المواطتين » وفى هذا الموضوع نرى جديداً لم تسكن 
الجريدة تتجه إلله فى مقالاتها وموضوعاتبا » ققد كانت جمعا حملات متوالة 
دون تحديد » وفى موضوعات عأمة كالظل والحرية » وم نأمتع مارأينا الصورة 
المنشدورة فى العدد الثانى من هذه اللأعداد الثلائة وهى تصور القاء الفلاحين 
والضباط للتياسيس فى النيل «معاقبة حبهم للحرية » وهذه الصورة من أروع 
الصور اتقاناً من حت رممبا وتمتازباجال الفنى وإن امتازت بثىء منالمبالغة 


غير بر 2 اخارى 


8 الأوى الكأوى اللى يطلع هن البحر الداوى تاس الذ كت المكسلان 
والغاوى ورى الغشاش ف الل بالحاوى» كذ لك جاء فى رأس العدد الآاول00) 
وهى أر بعة أعداد فس الثاقى مليأ قّ خآ فرايروألثالتك قى١‏ مأرس والرايم 
فى هب مارس » وهى الاعداد الخاصة بالستة اللخامسة من جرائد أى نظارة . 

وأظبر ماق هذه الأعداد الأربعة هذه الصور التى إنتثرت ف الصفحات 
ومالاته! » ومن أطرفبا سم صدرت به وهو يصور البو لس المصرى يستخرج 
بحلة ( الحاوى ) من عمامة الفلاح » ورسم ثان للفلاح وهو يدقع مها سرأ 
بائح الصحف ويتناأول عذدد الحاوىي منه » وفى الصفحة الاخيرة هن كل عدد 


(0 ه غبرار سنة ١١‏ 


ست 4" سم 


رسم الكاتب صورة ترمز لخالةمن الحالات التىعلها مصر» كتخيله المصريين 
يرقعون البرنس حلما إلىقة الحرم يعنى بذلك رغبة المصريينفى تتو>ه خخدبوياً 
لصرء 5 تيل الضاط المصريين ويم مباجوث قصر اللتدبو . 5 


ألو امه 


و لسان حال الامة المصرية الحرة » كا جاء بر أس الاعداد السة عشر 
من السنة الخامسة لجرائده وقد عاد أسلويه هنا إلى 5دته الأولى بعد تفيه ؛ 
فى أافاظه الى مخجل الإنسان من إذاعتها بين الناس مبما تثهاون قرانين 
المطيوعات وتفسم صدرها لخصومة النأس »؛ على أن صوره الكار يكاتورية 
فى هذا العام بلغت أسى ما مكن لمصور من الفن وامال ومن أرقها صورة 
ه مجلس الرار »”؟؟ للبحث عن حقيقة موضوع عة الآهالى لحلم باشا . 

وتمتازمقالات « أنى نضارة » بعودة الاسلوب العربى والمتالات الآدبية 
كا جاء بالعددين السادس والسايع م بوليو وه أغسطس سنة 1881 تحت 
عنوآن الصحة الآاولى والصيحة ألثانيه » وهى مقالات لايقاظ المصريين 
وإلفات نظرم إلى حموقهم و#ذيرمم من ضياع استقلاهم ؛ قأل فى إحداها: 
ديا أهل مصر ء إن له غاءة لابزال يتريصبا » وقد نفخ الشيطان فى أنفه حب 
الاستقلال» فهويسعى بكم إلى ما يروم » وإنما يروم استيدال التبعية العثمانية 
بالكلمة البربتانية تحت عنوان الاستقلال ؛ ومن يتبدل الكفر بالا يم أن فقد 
ضل سواء السبيل ١‏ أهل مصر: اتتهو! فقد طال الوم ولاحستباشيرالصياح: 
وتديروا ما يقال لك فى هذا اليوم فإن الجد جد والمراح متاح »©. 


(9) المدد الثالى 8؟ راس سنةٌ 1وْلم؟ 
رع2 الببكك السأيم 
() اس + ععداد /إاسنة الخامسة * 


وقد حققت الايام ما قال فى انتقال مصر إلى التبعية البر يطانية وهىتيين 
لنا إلى أى مدى كان الرجل بعيد النظر » صادق الحمس فى ألاعيب السياسة 
الا ايز عو قدطالت هذه الصيحات حىاضطراغرر إلى ز أدة عددالصفحات 
فلت أحاناً مأل صييحات 29١0‏ , وبدأت الخربدة من العدد الحادى عثر 
إلى العدد الخامس عشر تكتب خط مختلف الانادى وكانت هذه المخطوط 
لرداءتها لا تقر فما عدا اللأعداد الثلاثة الآخيرة . 

واستمرت الستة السادسة من جرائده تحمل هذا الإسى » أسم جريدة 
( أبونضارة ) حتى العدد السابع وهى كعظٍ معلاته الشاهدناها فى السنوات 
الماضية » تحمل موضوعات سر بعة على نمط واحد لا يتغير » نستخر قبا كأمأ 
الأغة العامية الدارجة , بيد أن الصور الكاريكاتورية كثرت بشكل واضمم فى 
معظ الصفحات ء وكل ما يكتب تحت هذه الصور يرجم إلى اللغة الفرنسة 
وسعيت الجريدة من العدد الثأمن إلى العدد الثالك عشر ٠‏ أبو نظارة زرقا » 
لسان حال الآمة المصرية الرة . أما العدد الرابع عشر فاسه ١‏ أبو تضارة , 
فقط » وفى أسفل الإسم شعاره , مصر للنصريين ء ثم عاد اسعبا « أعو تضارة 
زرقاء لسأن حال الامة المصريءة الحرة » وهذه السنة كلبا مطيوعة على الجر 
والخط العرفى فى أذليا ردىء ؛ وعلها صورة لآنى الخول بعويئاته » وبدأت 
من عددها الثامن حت العدد السادس عشر تترجم مأ نشرته بالعربية إلى اللغة 
الفر نسية مخط جميل واضم استغرق صفحتين من الآر بع صفسات فى أغلب 
هذه الاعدد ليقبينم ألرأى العام الفرنسى مدى تداخل الدول الأورسة لنصصرة 
الخديو على شعبه » وخاصة الا#ليز وموقفهم من المصر يبن إلوطنيين »5 ظهر 
نا الاسلوب العرى اأفصيم فى بضعة أعداد من أعداد إنجإة الختلفة . 

واحتفظت جريدته ببذا الإسم » إسم « أبو نضارة » فى إلسنة الحادية عشر 


43 راجم غدداد ولا فى مت طأدسة . 


2) 


5 7 


والثالثة عشر » والرابعة عشر » والسادسة والعشرين » وفى بعضبا امتازغلافها 
بس كم وجصاله 29١‏ ء كالسنة الحادة عثر الى وجدتا منها اثتى عثر عدداً قى 
دار الكتب المصرءه » ومتازالعدد الخامس من السئة الثالثة عشر بتتحية رفعها 
اخرر ١‏ إلى ترم الشريف مسي و كارنو رئيس جمووريه فر تسا منأسية معرض 
فرنسا سنة مم١‏ يقدم الشيخ أبو نضارة قطعة أدبية بثان لغات » 5 كتب 
فه مقالة أخرى نحية للذكرى الماتوءة للثورة الفرنسية » وتمتوى هذه السئة 
عل ثلاثة أعداد سي ونصفها باللغه الفر نسية : وإن لم تظهر عدا صورها 
وكتابتها هذه الأخة » وقد استمرت ١‏ أنو نضارة ء» فى السئة الرابعة عثر من 
جر انيه عل الطر شة الى وضدداها وتجتوى عل كلدنة أعداد فقط ق نفس 
اللأسلوب والطريقة عينها وباللغتين العربية والفرنسية » غير أن الملة على 
الإ لءزاشتدت عنفاً وقسوة » واحتوت السئة السادسة والعشرونمنجريدة 
« أو نضارة » على عددين فقط بدار الكةب المسرية » غير أن الموضوعات 


ألعر ببة تر مت مختصرة فى صفسة وا-حدة لاغير 1 


ا 


هى فى حجر أكير قليلا طولا وعرضاً من أعداد السنوات السابقة ؛ 2 
أدبع صفحات على ورق مصقول جميل » وخرجت صورها بدديعة بألوان 
مملفة ع صدرت فى مأرس 4١+‏ » ومميت التودد إشارة إلى تودد الإاليز 
إلى المصر بين » ؟! استغرقت صفحاتها الخملة على حرب الترنسفال » فازدحمت 
بالمحاضرات الى ألقاها أبو نضارة » كا رأينا كثيرا من اللاخبار الخارجية هنا 
وهناك » وكتابتها العرببة قبيسة بكس النكتابه الفرنسية فإنها غاية فى جمال 

الخروف والطيع . 


١مخ5 مأببو منة‎ "١ ١١ 


4 8 # 


وهى « جريدة سياسية . أدبية . تجارية »كاجاء فىجانب الجريدة الآيمن؛ 
وكات حملتيا شديدة جداأ على الإنجايز فى حرب أليوير: وأخذت تعى علييم 
أفعالم الى خلت من الإنسانية والمروءة » وتمجد فى بطولة أهل البوير » ول 
يحد علييا جديد بل جرت شكلا وموضوعاً علىماجرت عليه جريدة التودد ؛ 
عل أنه أضيفت إلها الأاخبار العلمية باللغة الفرنسية »م جاء فى حديثها عن 
تقدم التعلم فى تركيا بالعدد الآول . 

ويلاحظ عل صف يعشوب بن راقائيل أتباخلت م نالإعلانات التجارية 
وإن ذعم فى بعضها أنبا صحيفة تجارية » إلا ماكأن متبا متصلا بعمله الصحق , 
فكأن بعلن بين الفمنة والفينة عن استعداد انجلة « لنشر النبذة المفيدة والنادرة 
اللطيفة - بأى معنى كانت ب ألى تأقنها من أصحاءها يتونس وسورية والعراق 
والجرائر والحعد وسائر البلاد العرمة »37 


#” #  # 


هذه خلاصة لصحف صتوع وجهاده وكفاحه ٠‏ وتحليل لآول أسلوب 
عرفته مصر فى هذه التاحية » وإليه برجع الفضل فى وجود الصحف اهزلية 
والتصو بر الكار يكاتورى الذى عرفته مصر بعد مين عام من بداية الرجل 
فى عمله الصحق . وتكاد تكون صفه سلسلة متصلة الخلقات ءلم تؤثرى قاركها 
قرة الأعداد الضائعة منهاء بل إن طابعبا وروحها متصلين فى كل تمدد : 
بل فىكل سطر من سطورها ؛ وقد كتب الرجل بذلاك صحيفته بين أعلام 
الصحافة العربية + تلك الصحيفة البّى وضعته فى مكان رفيع بين صحفى الشرق 
الأدنى على اختلاف مذاههم السياسية والاجتماعية والديئة . 


(3) عده لإاسنة ؤلالم ١‏ سن 4 


010 - 


ل يكن الشييخ مد عبده إمامآ فى مسائل القضاء والدين سب » بل كان 
إمامأ فى كثير من وظائف الحيأة الرفيعة ء وكان برأه بعض معاصر به سابقاً 
لزمنه » وكانوا يعتيروته - بالرثم من عمامته ‏ مقارناً ومشاساً لكثير من 
فلاسفة الغرعهةو أحماي أل أع فم . 

وإذا كان شسخنا إماماً فى اللازهر أو فى مجاس شورى القوانين أو فى 
وظيرفة الافتاء » فهر أبضاً إمام له قدره وخطره فى تاريخ الصحاقة المصرية : 
ويزثر عر. ل نقاطه أنه كان من أحب التاس إلى جمال الدين الافمانى 
الفيلسوف اللمروف » وأنه كان :ليذه انحبب إلى نفسه القريب إلى قلبه » وأنه 
لم يفوت جاسة من جلسات الآفنانى إذا حاضر أو ناقش » وأن شيخنا كان 
قادرآ على فهم ما يقوله أستاذه الأفغانى » فتولى كتابة ملخصات لماضرات 
أسستاذه فى حضف ذللك الحصر ؛ وقد عرفه قراء الصف فى هذه النأحية من 
النشاط الفكرى عن طريق جريدة (مصر) سنة وبهر١‏ لصاحبها أديب إسحق 
وكانت تلك الصحيفة ميدانا لأفكار الآفذاى ومريدده فى مديئة اللاسكندرية: 
وقد قدم الشييخ مد عيده لهذه الملخصات بقوله : « من الواجب قيامأ بالخدمة 
الإنسانية أن أودع بعضبا قوالب العيارات اللاثقة با » وأنشر طيب وفدها 
فى صحف الترنالات لنعم الفائدة والله ولى التوفيق » ؛ وقال مقدماً لموضوع 
آآخر من الموضوعات ألى عاضر فيا الأفغاتى عن فلسفة التربية » «ولما فيه 
من عظ الفائدة رغبت فى تشرء فى الطرائد الوطنية تعمما للفوائد » وبياناً 
لأا انطوى عليه من عمسن القاصد . ..»''أ وهو يتشر أنا ذلك 5 من 


)١(‏ رأحم حر يدة مسر شور ابو لبه استة ولام ؟ 


سن 368 ابم 


مصاع طلاب العل امجتودون مع أساتذتهم ق أوروبا فى مطالع القرن 
التأسع عشر” ٠‏ : 

عبل أن الشيخ مد عبده كأ نكاتبا معروفأ قبل تلخيصه محاضرات الافنانى 
وتشرعا : إذ بدأ نشاطه الصحق حين عرفت ألياة الصحفية جريدة الاهرام 
سنة وبيم؟ » فقسد نشرت له هذه الصحيفة فى ستها الأول بضع مقالات 
مهرها بأمضائه » وقدمت له الجرددة تقدمة طيبة حقأ تنىء عن أمل عر يض 
فى هذا الكاتب الشاب”" : وكانت أولى مقالاته تحرة للأهرام وصاحبيها »ثم 
فتحت الصحيفة صدرها للكاتب الناثى” » فنشر موضوعاً بديعاً عن ١‏ السكتاءة 
والقمء” ؛ ثم عقب على ذلك بنشر موضوع آخر عن : والمدير الإنسانى 
والمدير العقلى الروحاى»'4) » وهو فى هذه المقالات المتتابعة صحق مبتدى” 
وهاو منهواة الكتاءة والتحرير : ولسكنه سجاع كثير الالفاظ الغر ببة وال 
صعبة الترا كيب » وإن كأنت معأنيه جديدة كل الجدة تعأن عن عقل راجح 
وفكر منطاق لا بخضع لعرف أو ينزل عند تقليد ؛ فإن أزهرياً ف عصره 
لبخ رجن عن ةواعد المألوف بثورته على كل متعارف إذ تصدر عنه آراء قى 
مصر القدية أيام الفراعنة ؛ فهأ تمجيد لعظمتها ودعوة صركة إلى الاتصال 
مهأ ووصلها بتارضيا اليديث ؛ والخيل لا يشر الاتجاه ولا برضى أن تأخذ 
مصر عن الوثنيين الفراعنة أى تاريخ ! للء 

قبو إذن أديب معروف ق زمن نذرت فيه الآفلام 6 أدب لعن أديه 
اتجاه قوى ملحوظ نو المسائل الاجتماعية ودراستبا » وقد أعلدت مقالاته 


م٠ كان يصثم ذلك المستعرق مأرسيل مدير مطبعة جلة بو نأرت على مصر‎ )١( 
أساتذيه حين كان تلميذاً بحر ر صحيفة .دار س الملمين : راحم ط تأر الطباعة والسحافة‎ 
. خلال الة القر نسية » للمؤ لف وقيه فصل خاس عن مأرسيل‎ 

(؟) حر بدة الأهر ام المده اأمادر ق؟ سشثبير 95م ١‏ 

(0) ريدة الأهرام العدد الثأءن من البنة الآولى الاج ١‏ 

(4) جريدة الاهرام المدد المادى عقي مي البنة الآولىي 95م ١‏ 


بس وكأ سم 


اختلفة عن وجوده فاختاره المشرفون على الوقاقع المصرية فى سنة 5/م١‏ / 
حررآ ثالثا يحانب محرريها الآواين الششيخين أحمد عبد الرحم وتمد عبد الرحم 
وقد :2 ق سهمه محجو با فى تحرير الوقائع تلك السنة » وعكف عل إعداد تقرير 
ضخم عن إصلاح ألو قا ثع ال مصربة ترطثة لمقدعه إلى نأظر نظار ذلك الع_د 
رياض بأشأ ع وقد اهتر وياض باشا بذ التقرير اهتهاما كيرا قأص يتعيين 
جنة من وكيل الداخلية ومدير المطروعات وصاحب التقرير لوضع لانحة لُمَلم 
المطيوعات وتحرير الجريدة الرسمية » فوضعت هذه اللائحة وأمضاها الوزير ١”‏ 
ثم كافآه على تقريره الممتع بأن عينه رئيس لقلم تحرير الجريدة الرسعية العرببة 
ومشرفاً عل المطبوعات”؟ . 

وقد صور لا ذلك كله الاستاذ الإمام الشيخ حمد عيده فى مقال له عن : 
د دخول جريدة الوقائع المصرية قى طرز جديدع0 ء تحدث قيه عن تسابة 
الحكام إلى اليلاد وأثرم فى ضحعفبا وقوتبأ » م قال : « ول يقتصر دولتأو 
أي صاحب الدولة رياض باشا - رئيس نظارها عل النظر فى الكليات 
ولشكن وجه عنايته إلى ترتيب الجزئيات : فشدمل نظره إدارة الوقائع المصرية 
ال أنت علها أدوار عديدة وتقلبت فى أطوار مختلفة مدة مديدة وهى ل 
كلب غير ملتفت إلهاأ من أول الآمر » تتقدمبا الجريدة الرسميه الفرنسيه !4 


)١(‏ راجم سجل أول وثانى استعتاقات الداخلية والدقرانة المرية ومجلس شورى 
التواب عن سنة 84 م١‏ محفوظات التلمة ‏ 

(0) أحتوى قرار نظارة الداخلية إلى ها ذكرنا تعبيل المسيو إر لست قوكن الرر 

رميس لاقل و المطا بم أنختصة بنشر الصحف الافر جية س ر أجم الوقائم المصر بة عدد لالالا؟ 
ل ١١2دلجمير‏ إذؤلمةو 

(©) الوقائم المصرية فى » أ اكتوير ١8م!‏ 

(4) لم مكن الجريدة التى يتصدها الشيخ ند عبده رسمية وى جريدة ؛ 
ال 11أ نوع 5 «باعاأصماخح مزاع ابل كانت شبه رسية وهى أيست أول صصيقة شية رعية 
بسر وكا أأكدات ذلك جيعالسكتب وآلمر جم + بل كانت هناك جر شة كيه رسمية سيقتيأ 
بعلائين عام ثقر يبأ بنفس الاسم على عهد مد على سنة مم ؛ 

7 اجم ذلك فى « نطور !أصحاكة !لصي بة وأثرها فى النيضتون كر بة والاجئاصية » 
لمق ثفب , 


سس ؤثية مد 


يكونها بومية دائمة الظهور تنشر فها المهمات قصدآ و,الذات ولا تدرج فى 
الوقائع إلا عرضاً و بالتبع ولا يخنى ماكانفى ذلك من الحط لشأناللغةالعريية 

وأبنانها الذين مم الوطنيون الحقيقيون ؛ وثم الآحق بالاطلاع على أوأصر 

حكومتهم السامية وأعمالما الرفيعة » فقد نالت هذه الجريدة على عبد حكومة 

الخديو الأعظم بتوجيه عناءة دولتاو ناظر الداخلية من علو الشأنمالمتتكن 
تنأله من قيل إذ صدر أعر دولته أن تكون بو مية بعد مأنظم لما لاحة تكفل 

لها أن تكون ذات المركر الآول والمقام الأعلى فى بأمها » وأن تساب قالصحف 

الشبيرة فى غرارة المواد المفيدة على نمط تألفه النفس ولا مجه الطبع » 

وتم للشيخ ماأراد فكان عبد رياسته لتحرير الوقائع المصرية عبداً ذهيا 

لماء إذ اهتمت بها المسكومة لشخصية عررها اههامأفائقاً ٠‏ وكانهذ|الاههام 

خام امجبودات الى دذها المسئلون فى إنباض الجريدة الرسمية والبلوخ بها 

إلى مكانبا الرفيح هن النضج والاستواءء واستطاءت يذلاك أن تؤدى رسالبا 

كاملة فى حماة الدولة والجمرور المصرى خاصة والعربف عأمة » ويثبغى أن نشير 
هنا إلى أن جبد المتكومةكان شاقا وأملبا فى يجاح صحيفتها يبدوعليه كثيرمن 

الشكء ذلك أن الوقائم فى ذلك الوقت لم تكن وحدها فى اليدان الصحنى 

كن الحالى عهد عمد عل وخليفتيه أب رأهم وعبأس» بزكاةت تتاف سس عشرأت. 
الصحف الوطنية اللاخرى إلى تتحدث عن مدل وأرآاء جف دك 5 محبة إلى ا ماهير 

وليس فى وسع الجريدة الرسمية أن تار.با فى هذه الآراء الحرة المتطرفة » 

ومع هذه المنافسة الشديدة استطاعت الجلة الحسكومية شخصيةعررهاالشيخ 

خترل عينم أنْ تعيش وتفوز نذىء كبير هن رضاء النأس وعطفهم : ومصدزر 

هذا كله الإعداد الذى أعدته لا الحسكومة فد هيأت لها بضعة من الحردين 

والموظفين من ذوى الكفاءات واط.م ؛ متل جودت بكو حمد عبدء واأشيح 

عبد اللكر سلبان والشيخ سعد زغلول والشيخ ابراهي الخلبأوي وغيرهم من 


سن ليان 


امحمررينوالمبيضين والمترجمين والكتيةوالمعاونينواماعينو الفراشين والسعأة0) 

وكانت إدارة الوقائع فى عصر اسماعيل تتيع ديران المدارس فى بعض 
التواحى وتستقل أمورها فى نواح أخرى» وبق هذا النظام معمولا به حت 
ولى شثونها الشيخ جمد عبدء ف:قلبا إلى وزارة الداخلية ؛ و#هررت من ساطان 
مطبعة بولاق » واختصبا الرجل «عطبعةالداخلية!ال+ليلة» وقدريط المسئولون 
ين الوقائع وبين إدارة المطبوعات » فكان الشيخ مد عبده محررا للوقائع 
ورئيساً لقم المطبوعات والمطابع الختصة بنثشر الصحف العربية والتركة : 
قأدارة الوقائع لم تتخلص من دبوان المدارس قدب بل #طت ذلك إلىمركر 
سمح لا بالتداخل فى كل ثىء بمس السك ومة أو نظاراتها الختافة ما يينهلنا 
الشبمع حمد عبده فى بر نامجه الذى أذاعه ف العددالأأولمنءبدإشر افدعلبا!؟' 

كان الشيخ مد عبده عن اخشيار الرجال ‏ كانت تلك صفة رياض 
شا ألذى أحسن إلى تاريخ الصحافة باختيار شيخنا محرراً للوقائع » فاختار 
حمد عبده هذه النخبة المتتقأة من المحررين الذين تستميل الناس أقلامبم , 
نقد كان الاستاذ الامام يرى أن إصلاح الوقائع المصرية حادث يتصل بتقدم 
الشحب ولضجه ؛ وأن اللامحمة الى وضعياأ ورمعياأ رنايجاً للجرددة 2 أودعيا 
أحكاما غريبة فى نامها يعجب بها الناض فباء خصوصا إذا كان من أبناء 
الشحوب المتمدئة أو المقلدن للمتمدنين ء ققد ألزم الشيخ حمقد مده إدأرأت 
الحكومة ونظاراتها بنشر أخبارها وحوادثبا فى الجريدة الرسمية » وقد اقتمضى 
ذلك أن اضطر الجاهاون باللخة والتحرير إلى استدماء المعلبين أو الميادرة إلى 


)١(‏ براحم فى ذلك سجل أول وثاتى ا تحتاقات الد اخلرة وأ تلاميا ولد قترخا نةالمسسرابة 
وعجئلس شورى الو أب عن سنة 81م ١‏ محتوظات القلمة وعته لرى أن الشيص عمد عبده 
عين برأئب شهرى ١6١٠‏ قرشأ زيدت إلى - 7٠٠‏ قرشأ والشيخ عبدالتكرم والشيخ 
سعد زغاول زعي ممر فى القرن الحالى تقاضى كل .نيما + ١ه‏ قرشا وار أهيم الملباوى 
المحامرى المعروف قبا بعد تتاضى ٠‏ ٠ه‏ قرشأ ؤيدت إلى ١٠م‏ قرشا بمد عدة شكاوي 

(9) رواجم الوقائم المصرية في ه أكتوبر ١مم؟‏ 


مس ل#إفية سند 


المدارسالليلية ليتعليو! كدفية التحرير ؛ وعم ذلك المديريات ؟ عم النظارات » 
وذلك هو تاريخ إصلاح التحرير فى مصالم الحسكومة » ثم استخل شيخنا 
مكانه فى إدارة المطبوعات فلفت نظر الصحفف إلى تحريرها وتحسين أسلو.با 
وألا أنذرت » ولبت الصحف دعوته شأتبا شأن الدواوين فانصلم تريرها 
وتطورت أساليها وتهذبت ألفاظا ؛ وحمت فى البلاد نوضة أدبية » وشبدت 
أقلاماً حديدة ؛ وتسابق الادياء إلى التحرير أ تسايق المواطنون إلى القراءة 
وتعارف الكانب بالقارى, على البعدء وخاق فى الفئة المتعلية رأى عام 
وتيارات فسكرية لم تكن معوودة من قبل ؛ وكان هذا الموقف ألخر الصريم 
الذى تمتعت به الوقائع فى عبد اللاستاذ الإمام من شأنه أن يشجع كل أمرى. 
عل أن يسير فى طريق الكال والمنافسة فى العمل الصالح » ول يبق عامل أو 
رئهس مصاحة أو ناظر إلا رغب أهد الرغية فى أن تظير محاسن أعماله فى 
صفحات الجريدة الرسمية » وتخثى أن تكون له سوءة فتيدو وتسجلبا 
الجريدة بنفئة من نفثاتها 

وف الوق إن الوقائع الرسمية لعيت دورآ خطيرا ف الحياة المصرية فى 
عبد مد عبده إذ بادر صحفينا الى توسيع ميدان تفوذها فكان ينقد ما كان 
براه قينا بالنقد فيا يقدم اليه من تقارير المصالم وأحكام انحا م : ولم يكن 
أده متتصورا حلى الشكل بل كان ,تناول أعمال الممالل ال#تلفة وقراراتما : 
وقد خاق هذ! الدثير والنقد فى الموظفين أمتهاما صادقا قأدى ذلك كله الى 
إصلا أعمال الحتكومة ومصالحبا شيئأ فشيئا » ولم يكن نشاطبا أمرا محصورا 
فى الرقاءة أو نشر الاخبار سب بل إنها مدت أنفها ألى كل شىء » وكانت 
قأسية فى بعض دلا حظاتا » عنيفة ى أداماأ نقد دعت أل إصلام التعليم 
واتتقدت نظمه » وصورت مافيا منمجزر وقصور وحملت عل نظارة المعارقف 
حملة شعواء أقضت مضاجعبا حي استاء ناظر المعارف استياء شديدا وأعتير 
ذلك افتناتا على حقوقه » ولسكنها مضب فى حملتها حى أقرت الكو مة وسبة 


نظر الكاتب » وشكات المجلس الاعلى للتعليم ف وم مأرس سنة مرإ وسلع 
من سلطان الوزيرء وأصبم مدفذا لحسب» ب ان الاكومة كانت أكثر 
سخاء مما قدرت الجريدة ومحررها فاختارت الشيخ جمدعيده بين أعضاء ا مجلس 

وقد خم الاستاذ الإمام اليه تخبة من تلامذته ومريديه ليعاأونوه على 
إصدارها وتحقيق أغراضه فبا ؛ ومن تلامذته المعروقين الشيخ عيد السكريم 
سلمان الذى كان من أحب الشبان الى الأقغاى ومن أخلصبم للشيش ممد 
عبده » ققد لازمه صديقاً وتلسذأ وورث سلبان أستاذه وصديقه في رئاسة 
التحرير حين تم الاحتلال » ومن تلامذته فى الوقائع بين اليه الشيخ سعد 
ذغلول الذى أضحى ف القرن العشرين قائد الحركة الوطئية ف مصر » وكات 
صلته بالاستاذ الإمام من أقوى الصلات ال تقوم بين التلميذ وأستاذة » وقد 
استفاد سعد من هذه الصلات علءا وعملا فقسب كاتأ وأديباأ وساسياً فمابعد 
وقد تمرن على التكتابة فى المسائل الاجتماعية والسياسية والاقتصادية » واطلع 
لصلته بالوقائئع ومحررها على شئون الحسكومة وتدرب عملياً قترة من الزمن 
تحت إشراف الشيخ وملاحظته » وكذلاك كان من تلامذة الشيخ شمد عبده 
الشبخ إبراهم اطلباوى صديق سعد زغاول ومن أ كبر محاتى مصر فيا بعد ؛ 
اختاره الشيخ لساعدته فى تحرير الوقائع ؛ وكان من أقدر زملاته الممدثين فى 
التحرير والانشاء » ومن أم مايعرف عن أسماي هذه المددرسة أنهم جميعاً : 
أستاذا وطلاب » كائوا أصاب رأى ف البلاد أثناء عملبم فى الوقائح أو بعد 
مجاوزتهم هذا الدور من إلماة . 

وقد اتجه الاستاذ الإمام فىتحرير الوقائع إلى المسائل الاجتماعية فعرض 
لها بالنقد والتحليل » وكانت له فها جولات موفقة شغلت الرأى العام : 
وأنشاً قسما أديآ مرن فيه تلاميذه وفتم صدره لم راسلين من القراء من شت 
البلاد » بيد أن جل مقالاته كانت نقدآ لحياتنا الاجتماعية فى ذلك العبد» 
وهى إن ظبرت لنا موضوءات عادية اليوم إلا آنها فى زمائها كانت شيثاأ 


يه 
جديدا مبتكرا فى تاريخ الإنشاء والتحرير فى الصف عامة وفى الوقائع 
المصرية خاصة ؛ وهو فمقالانه لكلف السجع أو بجرى وراء حشو الافظ 
ألذى يعجب العصر ويرضيه » ومصدر هذا قما تعتقد كتاباته اليومية ألتى تعز 
لكثرتا الاسجاع ؛ لذلك كأن أسلو به هأدئأ فيه من البساطة والدعة ماعل 
عل القارىء فرمةه, وكأنت مقألاته فضلة عن هذا صورة لحماة الآمة » قمبأ 
تطيل لاذلى فيه ولا مبالغة » فهو فى ذلك أديب واقى » وقد هيأ صفحات 
الجريدة للحوار والنقد » وتقد الحأمم قبل امحكوم » وبين مواطن الذلل 
ومكانالضعف دون موارية أو مجاملة » وهو بعد فى إدارة المطبوعات قدحرر 
الصحف من قود الماضى وأعائها فى رسالتها الخبرية » وهداها الى الاساليب 
الصحفية القميثة يكرامة المبنة وال لاتتجاوز حدود الاعتدال 
والشيخ مقالات شتى فى الوقائع المصرية بعضبا مسلسل كقالة,المعارف» 
اللى نشرها فى ثلاثة أعداد متالية "2 وفها ينقد نظارة المعار فال ىتأمر فم 
مدرسة ليلية لتعليم الكبار ثم تشترط لمن يلتحق بها أن يكون مدا عبادىء 
الرياضيات والطبيعيات وأداب اللغة الفرئسة الى ستكون لنة الدراسة !وله 
متقالات أخرى فى «وخامة الرشوة » ثم فى ه العفة ولوازمبا» ثم فى « القوة 
والقانون » و دما أكثر القول وما أقل الدءل » ثم طالعنا يمقالات أخرى 
عنيفة فى ثقد حماتنا الاججتماعية بعنوان ١‏ منتدياتنأ العمومية وأحاديثباء 77) 
تحدث فنبأ عن العرب ىق الإسلام وحديئهم شعرأ ونثرا ؛ وأن هذا أللدءث 
من أثم خصائصه أن يكون متصلا اتصالا وثيقة بالحرب والتزال والمفاخرة 
مهاء وأن هذه الأحاديث القوية الى شغلت حأة العرب أخذت تضمحل 
-حين الحق مجاأسبم ترف ألحديث عن النعم والحب والعشق و وطجت 
شعراوم بأوصاف الذزل بعد اماس » وبنحتالحاجيينوالخصر يعدالإسباب 


)١(‏ الوقائم المصرية فى +9 ديسمير ١48٠١‏ والعددين اتا لبين 
(9) الوقاثم المصربة فى ه قبرايي ١8441‏ 


سن /ية حمنه 


فى وصفف القوس والوترء ثم عقب عل حديث العرب ديت ,اليونان أمة 
العلوم والعرفان : 5 انتقل إلى حيأة الأوروبيين الذدن لاتذلو مجالسهم من 
مفيد فق تواحى الع وألفن » أما نحن المصر هن ء فتعقد عندئا احالس ولكن 
علىذ كر أنواع الور والمسكرات » يطرب المجتمعون فيهابذكر أوصاف الغيد 
الحسأن » ويصرفون ثلى الليل على قبأومن » وفى ذلك اس أبةونو تخاصمون 
حيث أن كلا منهع يفضل مألوفه من ذلك على مألوفات أحماءه ولي تروق 
لهم الحنديث إلا إذا أثنقلوا إلى القذف فى شرف من ييشثهو بدنهم جامعة دبوانية 
أو علاقة مجاورة منزلية . . . يقبارون فى ميدان البذاء ؛ واستحضار كل ماقبم 
وخيتث من الألفاظ وهو المسعى عندهم ( تتكيتا ) فقسموا الآلفاظ العرفية 
أنواباً وفص رلا د كثرت الغصول وتنوعت المواضيع »> 


ثم يصور الصحق الاديب مجالس السكبراء من أهل المدن ويقول عما 
يدور فيها « إنها إن اتفق و#ردت عن الحديث فى متكر فهىلاتذاو عن حشو 
فأنه عل الاقل لايك أن شرف المجلس ولو رما قليلا علول الغيبة أوالسمة 
المر افقتين لناء 


وهذه إحدى المقالات الممتعة ال قرأناها للأاستاذ الآمام حين كا نرئيساً 
لتحرير الوقائع المصرية » وقد نشير نا طرفا متها لنضرب المثل لموضوعاته الى 
طرق فها حياتنا الاجتياعية وفيها كا رأينا إمتاع سواء فى مقدمة المقالة أو فى 
حطللبا وكذلك فى لفتأت ذهئه ودقة ملاحظاته وصدقةه فق الروابة؛ وتصويرم 
لبعض أمراضتناء وكذلك أمتاز هذا المقال الذى نشرنا جزءآ منه بأساو يه 
الرصين الذى خلا من التعقد وتيرأ من السجع الممل » وهو إلى ذلك يسجل 
حو يمه فى طائعنا » وهر شوق ذأك كله موضوع من ا موضوعات إلى قلبا كان 
يطرقبا كاتب من كتاب ذلك العصر . وقد كان للشيخ مهد عبده غير هذه 
الفصول الاجتماعية الممتعة أخرى علمية دقيقة كموضوع ٠‏ العلم وتأثيره فى 


الاي 
الأرادة والاخشيار”" وه تنعحث فى ساطة الفكر والتعقل ومدى ساطان 
الإرادة علهما » وقد استغرقت المثالة مكانا كير من صفحات الجريدة 
وقصد مبا الكاتب خاصة الكتاب من أصل الاختصاص 
وجملة التقل فى تاريغغخ الوقائع المصرية فى عبد الاستاذ الأآمام أنه كانكل 
شىء فهاأ و نه كاتها وجررهاء ولا طبع فى صفحاتها خير أو موضوعدون 
أن يلت هو قيه وديزه بنقسه » وتحين سمج هذ! كلهمنروح الجر يدةوميوها 
الى كانت تق مع ميوله وزو سه 
ثم تمع الثورة العرابية ورتم الاحتلال » وينق الشيخ إلى سورية فيدعوه 
أستاذه وصديقه الافغانى إلى لقائه فى بأريس » وكان ذلك فى سنة عمم؟ : 
وفى ناريس دار ضلدهما إصدارجريدة « العروة الوثق » وتو لى الاستاذ الإمام 
تحريرها» وحدثْنا محررها أنها ه ستأتى فى خدمة الشرقيين على مافى الإمكان 
من بيان الواجبات أل ىكان التفريط قها موجيا السقوط والضعف » وتوضيح 
الطرق التى بحب سلوكبا لتدارك ما فات والاحتراسمنغوائل ماهوآت»”) 
وسياسة الشيخ عمد عبده فى العروة الوئقسياسة عالية فقد أنى إلا فى القليل 
النادر» أن مس شخصاً من الأشخاص مبما يكن بينهما من مو جد ة أ وسخيمة: 
وهو إن أضطر إلى مبأجمة خصى من خصومه لا يسف إسفاف يعقوب بن 
صنوع ؛ بل مخاصم فى أسلوب عف ومنطق سلم » إذلك كانت العروة الوق 
إرثاً أدياً لمصر والشرق لا يتكرفضله » وإن مأ كتبه الإمام فيها يعتير فيذمة 
التاريخ أروع ماركتب من موضوع » وهو هنا يبلع الذروة فى تضب تفكيره 
وأستواء بيأنه وإخلاصه ف الدفاع وصدق عاطفته وحمو ممأنيه ؛ 5 تميز 


() الوقائم المربة فى + ستمير 81ه! 
(؟) المروة الوثى ‏ أختتاسية المدد الآول 14ذؤم١‏ 


حا اليا لله 
با موضوعات الاجتماعية والسياسية الرفيعة » وقد أبرالزمان والمكان ف الكاتب 
العظى فكان إنتاجه الصحق قبا خير مأ عرف عده من إنتأج . 
وقد كان كل مايرجوه حعفيتا ففعروته الوثق إعادة الك الإسلاى والدظم 
الدينية إلى مأكانت عليه من الطبارة والعدل والكال فى عصورها الآولى 
بتأسيس حكومة إسلامية على قاعدة الخلافة الراأشدة فى الدن » وما تقتضيه 
مالة الخصر نجد الإسلام فى أمور الدنيا » ويتبع هذا إثقاذ المسلبين وغيرمم 
من الشر قبين من الاستعار وذله » ومن أم أغراضه وأغراض جريدته إنقاذ 
مصر من الاحتلالء والسودان من الفوضى ؛ والاستاذ الإمام لا يقسر 
رسالته علرشئون مص رو السودان » ١‏ فإن المقصد أعلى وأرقع من هذا » وإبما 
علبا سكب مياه النصم على ليب الضغائن لتتلاق قلوب الشرقيينعموماً على 
الصفاء والوداد » تلتمسمن أبناء الآم الشر قية أن يلقوا سلاام التنازع نهم 
ويآخذوا حذرهم وأسلحتهم لدفع الضوارى أل فغرت أفواهيا لالتهاممم» 
ويسمو الشيخ فى خصومته ؛ فالائيجليزعنده أعنف خصومه » ولكنه يرى أن 
صداقة الايجلن أمى لا يكرهه؛ بل هو يدعو إليه بالرغى ممأ بيئه و بيهم عن 
جفوة أو عداء ء لآن الانجلير فى اعتباره , أمة طامعة » بيد أنها ليست من 
السوء حرث لا تجوز معبا صداقة ء فإن الاتجليز برإعون طبيعة العمران 
وتطور الزمان ع(1أ. 
ثم يعود كأتبنا إلى مصر بعد أن عفا عته لخديو » وينزل بتشاطه اللعوؤد 
إلى شتى ميادين الحياة » ويبدى من الأراء الدينية والتعالم الإسلامية مأيضعه 
خصيا لعض صعطف ذَلْلك العصر وق مقدمتبا جر بدثا « الظاهر , و «اخارة» 
وتزثر فيه هذه الات المتصلة فقف فى الحخعية العمومية مناصراً زميله 


)١(‏ لدم الأاستاذ الأمام سد سن عم ععم 


مس الخلية عمس 


أمين بك الشسى فما ذهب [ليه من أن « أسافل الناس يقدمون على [نشماء 
الجرائد وقد ملأأوا الدنيا سفاهة وتعدياً عل الأأعراض”١"وإن‏ كان من رأهما 
وأن الجرائد هى مرشد الأمة والمسكومة ؛ والمطيوعات هى ركن من أركان 
العمران » ثم يقوم مؤيدا رأى القائلين بسن قانون للمطبوعات يق الناس 
هذه الفوضى . 

ويدور مخلد اللاستاذ الإمام إنشاء ععرفة كبرى يتولى أمرها ويشرف 
ع ل تكريرها وعنى هذا شوطاأً لابأس بهء غير أنه ينصرف يقأة إلى معاضدة 
تلميذ من تلامذته فى تحقيق هذ! المشروع ء ويقوم السيد همد رشيد الرضى 
يتحقيق رغية أستأذه ويصدر صيفة ١‏ المتارء وهى حيفة بذاكر لنا صاحبا 
أن الشسن #د عبده فرض شخصيته علببأ وقررألا تتتمىلخحرب من الاحزاب 
وألا ترد مباجمة الصحف » وأنها ينبغى أن تكون أ كثر من سخدمة السكراء 
بل بحسن أن تستخدمبم هى » وأن الاستاذ الإمام صاحب تسميتها » وقد 
روج لمافى جيع اللأوساط » حتى عند الخديو نفسه» وقد أثيت (تجاهبا ؛ 
وأظهر أساو با وأعلنت معانها أتباكانت حق صحيفة الشيخ ولسانه . 

هذا هو سهم الأاستاذ الامام فى تاريخ الصحافة العر بية » وهو سهم لا.يقل 
قدراً أوشرفا عن سبمه فى الوظائف الاخرى التىشغلبا يعقله الراجم وذهته 
لتك ؛ وحصييه أن كان أستاذا ومعلاً لبعض قأدة الرأى عصره ؛ وأنه 
أحسن ف مدرسة الصحافة إلى وطنه فقدم لبلاده خيرة ساستهم وجلة محاميهم 


وأساطين كتاهم ومعلسهم : 


١و١ محضر الخجحة السومية فى #5 معأرس‎ )١( 
٠١١١.1١١.“ تأر #الاستاة الامام داس‎ 2 


سكيس 
كك 
سنلق فى هذ! العرض للاعلام الصحافة العرسة جموعة من الشخصيات 
اللبنانية الامتازة » كتبت كجبادها صصفة رائعة فى التارعخ الصحنى للشرق 
الأدق » وقد اختص لبنان دون ولابات الدولة العثيانية الأخرى ينشاط أدق 
وصصن ملحوظين ينافسان بقدر ماكانت عليه مصر فى عود الخديو اسماعيل 
من تقدم فكرى رأئم . 
ورى كثير من المزرخين لهذا النشاط أن لينانكان أسيى بلاد السلطان 
وعيآ للحياة السياسية حتى إنهكان أسبق الدويلات ثورة على النظ التى فرضتبأ 
تركيا » وكان قيام المحف بين سكانه مدماة إلى هذه الثورة » ولى يستطم كثير 
من رجال الفسكر الابتانين أداء رسالهم المبحفية وسط عاط إلكه _كرمة 
وقسدرتها فهاجروا إلى مصر حيث لقم الدبو اسماعيل لقا حسناً فدهم 
قى ايه ؛ وأعانهم ماله وجاهء ؛ أما من بق منهم فى أينأآن فواحد من أثنين 
إما أغلق صفه وطوى قليهء أو لان وساس الامور #كمة وروية فاستطاع 
إلى اللماة اللادة والصحفية سيبلا » ومن هئ لاء خطيل سر كيس . 


ولد عفينا فى قرية من قرى لبنأن سنة 1845 © كم اتقلت أسرته إلى 
يونت وهو ف الثامدة أو التأسعة مع كر م والتحق بالمدرسية الام يكية 
الى أخن عنبأ العلل كثيرون من رجا لالتعلم 2 نشأتهم الأول ؛ وكأن إلى جانسه 
المدرسة مطبعة خفمة للأا ص يكين فدفعه حسه فى نشأته الآولى إلى التردد على 
المطبعة » متطلءا ناظر 1 إلى هذا الفن الجديد على :سه ؛ الغريب إلى طبحة © 


د ؤي سم 


فخليت عنايته بالمطيعة نزعات الشباب عنده فالتحق بها ردحا من الزمن أتقن 
فيه هذا الفن ١‏ ثم اتفق مع سلى اليستاق فى سنة م185 على إنشاء شركة 
مطبعية معياها مطيعة د المعارف ٠»‏ ثم انفرد بعدثذ مطبعة خاصة معاها 
« المطبعة الادية » ونال معها امتاز جريدة « لسأن الخال ء فى سنة بعبايم! 
وهى صححفة للسياسة والتجارة والعلم والزراعة والصناعة » وهنا برز صاحبنا 
واشتبر أمره ولقبه معاصروه بشي الصحفيين إذ كان فيا معتدل المراج » 
مواتيا جميع العناصر الختافة والمذاهب المتباينة » لم يخلب مذهياً سياسياً 
أو عقيدة ديئية فى رسالته الصمحفية » وهى صحيفة نصف أسبوعية » أحذت 
تتعدد أيام ظبورها فى الاسبوع حتى بلغت مراتب الصحف اليومية 
الممتازة فى سئة موم١‏ » واحتفظ صاحبهاأ بعدد أسبوعى يصدر مها » قنة 
خلاصة لنواحى التنشاط الأسبوعى ؛ وللسأن الخال فضل لاشكر عل أداب 
اللخة المربية ومرادفاتا » فقد استعمل خليل سركيس وأتصاره فى تحريرها 
ترجمة طيبة لسكثير من الكلات الاجدبية أضافت للغة العربية ثروة لفظية 
لاتوال تحيا فى آدابنا وصحافتنا العربية » يا جدد انحرر فى أساليب الإعلان » 
فكانت إعلانات الصحيفة تيرزق صيغ مواتيه مزينة ,الرسوم » ومضت 
صحفته قدماأ لايقفيا إاضطباد أو تو ل دون نشاطبا حادث من الحوادث أو 
تكبة من تكبأت الزمان . 

وإذاكان صحفينا خليل سركيس متميزأ ببن صحفيى جياه بالعلم فى شؤون 
الطباعة ودقائقبا ؛ فان له تاراً عظما” فى تأليف الشركات الصسفية ء ققد 
ألف مع شخصيتين صمفيتين عظيمتين شركة لإصدار الصحف هما المعلم 
بطرس البستاق صاحب ( الجنان ) وابئه سليم البستاى صاحب ( الجنة ) ؛ 
فضم صحيفتنهما إلى صحيفته ( لسان الحال ) !2 ومضنى يطبعها جميماً فى مطرعته 


تاريخ السحافة المربية ج ا س ١١9‏ وما بعدها 
(؟) تاريخ الصحافة العربية لطرازى ج ؟ س ٠١‏ خ' 
00 


المسياة المطبسة اللادية 2١‏ وكازت وظيفته هنا مدير لشركة النشر أل ضر بت 
المثل فى الشرق العربى » وإن كان كل من الصحف الثلاث معنى يصدر فى 
الاسلوب التى براه أصحايا وفى استقلال فصل بين إدارة الشركة 
وأهداف التمحرير 

م اضطبدت حكومة السلطان صحيفة سر كيس مسنة ١41/8‏ ووقفت 
صدورها أربعة شهور » فم حل ذلك الاضطباد دون نشأطله قأصدر اه 
شبرءة سياسية علسة صناعصة تارضية فكاهية سمأها ١‏ اللشكأة » فى ست عشرة 
صفحة » وهى فى الواقم صححيفة للاخبار واليذ السياسية وليس فها روح 
الفتكاهة الى زعمتها أددادها الأاريعة » ولى تعمر المشكأة طويلا لآن لسأان 
الحال عادت إل تشاطبا فائتق وجودها انب أختبا الاصيلة 07 


وخليل سركس هذ! ليى علدا من أعلام الصحافة العربية سب » فهو 
#أنب نقاطه الصحى فى التحرير الجيد واخير المفيد وأارواية اللسئة 
والاساوب الرفيع والعبارة المتتقاة » رجل تشوفت نمسه إلى الطباعة 
واستبوت معظٍ نشاطه منذ كان صبياً , لذلك كانت صحفه تطيع فى مطابعه 
الخاصة » وهى مطابع تجارية وهى فما نعل من أولى المطابع الحرة الى أديرت 
بالبخار فى الشرق الأادىكه » ومطابعه لاتقوم بطبع الصحف فقط ب ل تخقصص 


)١(‏ كانت المطبعة الآديية التى .لكب خليل سركيس تحتوى فى القرن التأسعم عدر 
على مطبمتين تجار تين ومطبمة بد وأشرى هن الحجر. وكان 4 مسبك لمبب اروف أعأن 
مطأ بم الشرق العربى آلخرة وأمدها بالحروف ٠‏ وكارن السيك مستعدا إلى لبية جيع 
الطلبات اتى تتقدم اليه إِذْ كان ف عقدوره أن يعب فى البوع الواحد مائة وسبمين ألف 
حرف مختاغة الإشوال و الاحجام . وقامت مطبعته بجاتب طيم لمر اعد بتك وكات الكتي 
ودغانى الامض_أل التجار ية سب راجم ق ذلك "تأر خم األعبافة ألعر سة لطر أزى ب + 
سس #1١‏ واه 

(؟) راجمنا عه الصحيئة فى تموعة الكو نت فيب دى طرازى الصحفية فق ليئأن 
سنة ١94‏ وهى على قلة أعدادها كانت صحيئة جديرة بالرعاية قينة بالحياة 


يقي 


بعضيا لطبع الم لفات العلءية » وبعضبا للشتون العامة الى تنصل حاة التجارة 
وما إلها » ثم هومن من أوائل الشرقيين الذن أتشأوا المسابك لصب الحروف» 
واستعملبا غيره من رجال العروية فى الشأم وغيرها من البلاد» ويؤثر عنه 
أنه أدحتل فى صناعة الحروف العربية صنوفاً مختلفة بعضبا دق حى عزمثاله 
وبعطبا كبر حى استعمل فى كثير من تواحى النششاط المطبعى ؛ ويذللك نقل 
المطابع العربية فى الشام من أن تكون أسيرة الحرف الأمر يك وحده 

وإذا كأن خليل سركيس صحفا قادراً على أداء رسالته الصحفية عن 
حيث التحرير الجيد والإنشاء البدبع » ومن حيث القدرة على تسقط الخير 
وحسن السبك فى روايته » وإذاكان مدرأ قادراً لمطبعته واعياً لشوّون هذه 
المبئة عارفاً قدر هذا الفن » فآن صسفيناكان محلا لثقة أبناء جيله من خيرة 
الصحفيين » كان يدهم تقيياً لم وإن لم يعرف الجيل معنى التقابات الصحفية » 
فقد كان يندب لتصفية المشا كل الصحفية وحل الازمات » سواء اتصلت 
هذه المشاكل والازمات بالصحافة أو بأصدأءبا » وكان الرجل يقضى بالعدل 
قما يحرضر عليه من أمورالصحافة والمشتغلين يها لذلككان رأيه أوحكه لارد: 
وينزل عنده جميع الصحفيين جلت أقدارم أوهاات 7 

وأنتج مكانه بين زملاله حدباً عليه وعطفاً كبيراً » حتى إن صحيفته 
ه لسان الخال » كانت زاخرة بأقلام كتاب العصمر اللبنائيين حيث حشدهم 
الر جل لعرض آرائهم وأفكاره, على صفحات جريدته » وقدم سكثير من 
المقالات والبحوث بالصور وزيها بالرسوم ووشأاها بالنقوش » لخجاءت 
الجريدة مثلة يحتذى أسلوياً وإخرا با 50 

ولم إشهد تأريتخ الصحافة العريبة صحفياً نكب فى فنه يأ تكب س ركيس » 
فقد احترقت مطايعه فى سنة هوم ؟ كا احترقت مطابع الاهرامفىسنة !ا 


)١(‏ اريم المحافة الس بية لطرازى اج ؟ اس 9م 
(©) مارم السصحافة المر بية لطرازى ج «اا اس .بأ 


غير أن الأهرام عوضت فيا عوض من خسائر الورة : لكن سر كيس الى 
تفعده معصيبته فى مورد رزقه ومببط وححه وقنهوغاية نشاطهو جد دعن معاودة 
العمل ونثر ١‏ لسان الخال ع» مفتتحا ذلك عقالعن احترأقمرٌ سسته وهومن 
خير ماكتب فى هذا الباب27 » وقد انتزع هذا المقال إعجاب المتأدبين إذكان 
كاتيه فره أديباً مطبوعاً استسق ثناء أصدقاء « اللسان » من قريب أو بعيد 

وخليل سر ئيس هذا صحق متصل الفضل موفور النشاط فهو لايقصر 
نشاطه على شتون الطيع والصحافة فيز فه! كأى تاجر ورق واأتاه الحظ 
وأسعفته الظروف » بل ينف الرجل جرءا كبيراً من حياته ونشاطه على 
اللاعمال الى تفيد أمته ومواطنيه » فيرى فيه الا كفاء ندا لهم يستحق أ تتخايه 
عضو! فى جلس معارف ولانته ورئيساآ للجمعية الخيرءة الأنجيلية وعضوا 
فى مكتب الصنائم » م جد سر كيس بعامل الشفقة والرحمة أن بعضأ من 
مواطنيه يقتلهم داء الصدر ولا ب رحمهم عطف ولاغذاءولاطب فيدعوالقادرين 
من اللبنانيين إلى تأسيس جمعية ترعى مرضى السل ولتم له ماأراد ويسعف 
لام المسأ كين » ويسجل صحفينا فى تارخه هذا الفضل ؛ وهو فضل بذاكر 
لصحافة لبنان لان رجلا من رجالها وظف جاهه وصحدفته لانقاذ فئة أسئيد 
مها الفقر والترمان 

وخليل سركيس تختصم من أجله مبئتان رفيعتان » فالصحافة تدعيه 
لنفسها وتسعد باعتياره وأحدا من رجأنًا » والأادب يأنى أن يكون إسمه 
مسموبأ عبل غيره » فقد يد بنشأطه المطيعى صدور حوالى ألفب د هن 
صنو ف الثقافات الاديبة والعلية والدينية والزراععة والصناعة » ونشر من 
هذه الكتب مأ يتجاوز مليو نا ونصفف مليون فسخة ؛ ثم هو يقوم بنفسه على 
تنقيس كتانى ١‏ عنترة » و «ألف ليلة وليلة » وطيعبما فى مطبعته وليس فى هذا 
فضل كثير إذاكان القصد التدقيم أو التبويب وإتما هو يقصد من استعبال 


(9) ار عم الصحافة العربة حم عن ١١‏ و م١‏ 


عست ل بر سييية 


ذوقه وفنه فى هذه الاصول الآدبية أن مكن السيدات من قراءتبا من غير 
استحاء» وى ذلأك من ير مأ عم أقارئات العربة بالاطلاع عل تعن 
فى الادب العرى » وي بإليين لونا منالفن الرفيع » وإن كأنالتنقيم للاصل 
يقلل من رواء القطعة الغنية ع'د اللأدباء والمفتنين » ثم جمضى حصفيدا فى نشاطه 
هذا فيطبع السكتب القدعة كلقدمة ابن خلدون ومقامات الحريرى » ويقدمبا 
لطاب الثقافة الدرية يشمن زهيد يكن عامة القأريين من الاستزآدة مهمأ و 
والاطلاع عليهما » ويؤلف كتاب ١‏ سلاسل القراءة » فى ستة أجراء ؛ وهو 
كتاب للمطالعة إذا صمم الوصف والعرض » بيد أنه كتاب حاز قبول الجيل 
وأنست إليه مدارس الشرق الادق » بل رغب فيه كثيرون من إإنلاميذ 
والمطالعين فى المباجر وخارج الشأم . 

ولا يقف نشاطه الفكرى عند اللغقوآداما تنقيحا وتأليفاء بل 
فى كثير من فنو نالفكرء فب لف للسيدات كتاب «أستاذ الطباخين. و و 
الخواتين » م أصدر من قابه كتابا اجتاعيا يتصل بعرف الناس وتقايدهم 
سعاه , العادات » وقصديه شرح العادة الطيبة والمثل الحسن ف المعاملات ؛ 
م ألف انب ذلك كتبأ تعنى الاطباء والمحامين والشبان والراهقين ؛ ومن 
مم كتية « معجم اللسانء وهو قاموس لأامعاء القواد والسفن والاما كن الى 
ذكرت فى أخبار الحرب اليابانية الروسية سنة .6( ثم كان له فضل عظيم 
على النشاط التجارى والاجتتاعى حين أصدر أواطنيه الروز نامة السورية : 
ول يخفل رحلاته فدونبها تياعا فى صعيفته لسان الخال 7 . 

وقد أجمع معاصرو سركيس عل أنهكان صحفيا دمث الخلق عف القل 
واللسان : موفور الذكاء شديد النشاط : وآثبتت آثاره فى صحيفته وكتبه 
أنهكاتب محيد سول العيارة كتير الاستعارات مع ميل إلى الفكاهةوالمداعية ؛ 
وهو ذو ذوق ف أخختيار ألفاظه ومعائيه »؛ قاد ر على العمل معظ ساعاأت أله ووم 6. 
مثال لصاحب العمل وقدوة صالخحة مدير الصحيفة ومحررها. 


هن عيرم أدباء أمنان لذن عر قيم القرن التأسع عشر ؛ ولد سئة .ويم ؟ 
ف الشويفات ودرس فها المبادى. الآولية فى القراءة واأسكتاية ثم التحق 
مدرسة الروم الأارثوذكس وكان يتولى إدارتها الدكتور بوسفسعر بيلف تقن 
هنا اللغتين العربية والفرنسية واتصل يجحلة من فضلاء العلل والادب ونال حظا 
من دراسة اليوثانية وهى طلية سعى إلبا كثيرون من اخلر أنه أصحاب القلمى: 
حم انتقل إلى بيروت حيث كان يقي الشبخ تصيف اليازجى » فتوثقت 
علد كانه به ودرس عذده فتون الشعر فكأن من أبرع تلامذه فى العر يض 
وكانت الإشراقة فى عبارته ميزة له على أقراته وأنداده ف هده الناحة 
من البان” ١ ١‏ 

وقد ضرب شاكر شقير بسبم وافر فى ألوان الثقافة امختلفة فهو أديب 
له قراءاث عميقة واطلاع واسع ؛ وقد عرف فى نشاطه الأول معلا ومدير! 
لبحض مدارس لبنأن » وله آثأر طيبة فى تلاميذه الذين نتشأهم أحسن تنشئة 
فغدوا فيا بعد من خيرة أصماب الفسكر فى الام » وكان انب أستاذيته 
فى المدارس عضوا ذا خطر ف ٠‏ اججمعية العلدية السورية » وهو واحد منالذين 
ألفوا دائرة المحارف البستانية »ققد وقف علها نشاطه عشر سئوات 
مت وألات وعكف: ف نخدمتها عل مراجعة دوائر للعارف الاجدسة الختافة : 
فزاده ذلك علبا بمختلف العلوم والمعارف » وأ كد فيه القدرة على #ويد 

بعض الاخأات الاجددة الى كان على ثقة من معرفتها من قبل . 


»2 لفو أسة تأر ع شااكر شقير رأجع نأر يخ الصحافة إلعر بية جم * مر ةم 4 58# + 
ودوهن مهم إلى ١‏ 


وكان شقير يحائب عمله العضخم فى دارة المعارف كحرر الفصول ال تعة 
فى مجلة , الجنان » ١١‏ وذلك أول صلته بالصحافة فا نعلى» وقد أحسه الغراء 
فها أديا مشرق العيارة مواق الفكرة قم بقعر أدبه على صحرفة وأحدة 
فى ذلك الوقت بل وظف قله فى كثير من الصحف اللبنانية المعاصرة ؛ وكاد 
موأطئوه بروته ق صحفب بلادم جميعاً : ورأت صحيقة « دبوآن الفكاهة » 
أن تستعين به فى ترجمة الروايات الفرنسية ال كانت تقشر على صفحاتمها 
فىكل شبر » وهذه الصحيفة أول ججلة من نوعبافى الشرق العربى حيث 
تخصصت فى محظم صفحاتها لاروايات والقصص وإرى ضعت أحياناً 
وصفا لبعض الرحلات ؛ وكآن اختياره وترجمته لما مختار بأسلوبه اأرفيع من 
الأسياب أل حيبت المطالعين فى« ديوان الفكاهة »فكاندمن أ كثر اإأصحدف 
انتشاراً وأدناها إلى قلوب القراء ؛ ويقول فها الكونت فيليبٍ دى طرازى 
« وكان ( ديوان الفكاهة ) جموءاً حسن الوضع والترتيب حاوياً من أطايب 
الروايات على أشهاها ومن أشبر الرحلات على أ كثرها فائدة ومن اداب 
الحكايات والقصص على أدناها مأخذاً وألطفها مشرياً وأرقيا أسلوياً . 
وكأان وجه الإجال لا تعرض لحمذهب ديى ولا يلسم أحس سيأمى ولا “لس 
إلاما يوافق طرحه بين أبدى القوم كباراً وصخارآ نسات ورجالا” . وكان 
إقبال الناس كييرآ على مطالعة رواياته اللذيذة المزهة من !أشوائب اللادبية 
الى لا مخلو منها أكثر الروايات المطيوعة فى زماننا , 2©. 


(1) كانت الجنآن مجلة سياسة أدبية » أسلويها ركيك وعبارتبا عاءية فى أكثرها وإن 
كانت هموعنو عاعبأ دقيقة عا لية » وقد ساهم فى تحر برها كثيرون من رال الحم والفكر 
ق لبنان » وقد تضنت صفحها الآخيرة كثير! من الح والنكاهات ! كبر الطن أن كاتها 
شاكر شقير 1ا أثر عنه فى هله الناحية من التحرير . شأهد تأ صورة لحأ فى مجموعة 
عر أزى ٠‏ ( المؤلف ) 

(9) تأر يم الصحافة ألمر بيه ج ؟ من 55 وقد شاهد نا صورة لهذا الدوآن فى جموعة 
السكو نت يلوب دى طر ازى ععرضه فى مازله ببيروت سنة 1548 (المؤاف ) 


سم ريق سب 

ويعتير شا كر شقير من الصحفيين الساخطين لأآن حياتهالصحفيةلم تمض 
على سجيتها » وهوكاتب أحسن الظن فى أساليب !لدم فىعصره؛ فنشر بعض 
المقالات العنيفة وأساء ذللت إلى المسئولين وصادف ظبور أرائه شدة من 
السلطنة على كلل فكرة حرة ورأى غير فطير » فنشرت إرهاها على الأاقلام 
ولحدت من حرية الفكر وعصفت بأصحاب الصحف الذين أبوا أن عالثوها 
غير حى ؛ فانتقل المترجم إلى القأهرة سنة هم حيث وصل حياته الصحفة 
بأنشاء يحلة نصف شبرية سماها , الكنانة» 

م تعمر السكنانة طويلا ء غير أن البذل من أجلها والوفاء فى إخراجبا 
أعطانا صورة طيبة عنها » ولو أن الزمن امتد يصاحبا لكأ نت من خيرة جات 
الشرق فقد ضو نبا المقالات العدية والقصص القثيلية والمكانات الهذيبية ؛ 
وجعل فيا بأبا لتقد اللغة و نثر فها أفانين الشعر من نظمه الرائع وقد لفت 
السكتانة المتأدبيت هنا وهناك الجيد الميذولق #ريرها وإخراجباء هذ! اليد 
الذى أثر فى صاحها فاءتلت صحته : و بلغت به العلة مبلغا لم يفده فها هواء 
مصر فعاد إلى ليتان -حيث وإفاه الاجل الحتوم فى 1 كتوبس سنة +وىم! 

ويدو من هذأ العرضص السريع لخاأة صحقينا السكبير أنه كان من رسال 
الصحافة فى نهاية القرن التاسع عشئ ؛ وهو من القايلين الذءنكانو | أسوةومثلا 
فى معرفة آداب العرب ولختهم كان حجة فى تأرخهم وعلومهم » وهو ممن 
ملأوا حياتهم الصحفية بالنشاط الأدبى الخاص ء وتشهد آثاره بأنه مفتن فى 
كل فن ء مشارك فى كل عل » فيو صاحب كتاب «غصن البأن » فانتقادالانة 
العر بية » فى القرن الماضى وله كتاب ١‏ أساليب العرب فى صباعة الانشاء » 
وأكتاب 0 منتخخبات الاشعار 6 ف 8 مصباح اللافكار فَّ نشم الاشعار * ود 
المترجم فى تأليف معنجم فى لغة العرب ل عند به الأاجل لإتمامه » وقد جمم 
فى مرّلف بعض مقالاته الاجتياعية بعنوان «١‏ أطوار الا نسان فى [أدوارالزمان» 
وهي مققالات مرج قا الحزل بالجد ول تل من اللفتاتالبارعة والمعانىالرفيعة 


سس قر سب 

والك المواتية » م عكف على ترجمة «أثار الأآممء لأسكات ب الفر ذسى (فولنى) 
وهو ثاشر دنوات أن العلا أكثر من هرة » وأشقير غير هذأ النشاط الادى 
كثير من الروايات القثيلية والقصص البديع مال عنالوصف والحصرونحن 
نؤرخ له فى هذه العجالة الخاطفة » غير أن من أهمباروايات «أسرارالظلام» 
والشجاعة القيقية » « وكنيسة الحرش » ١‏ والصية الخرساء )١١‏ 

وقد بز شا كر شقير كثيرين من أنداده المعاصرين فى قرض الشعر ؛ د 
هذا النشاط ف قصيدة رفعبا إلى خدو مصر إسعاعيل فى منأسية من أ ألاسبات 
وقد النزم فى أوائل أبياتهاً تاركاً هجرياً لسنة ببم؟؟ وفىكل خب رتارض ا مسيحيا 
لسنة ١7٠‏ » وهو شاعر مجودء غير أن شعره توزع فى جميع المعاق وسام 
فى وصف كثير من المشاعر » وهى مشاعر ياه بعروبته مؤمن بأفضالها قال 
عندما ترجم بعض الحكايات ( للافونتين ) 

من بعد آثار نافىالمشرقاشتهرت آثاركم فاستفدناها بلا تعب 

من ذاكماجاء لافلتين من حكم يشفف يرقعبا الزلل عن أدب 

إن كأن أبدع فى ذا الفن شاعر 1 قلا قصر عنه الشاعر العرق 

وله إلى جانب ماذكرنا قصائد شى لعل أهمها نظمهفىمدح! كدير اسماعيل 
حين قدم إلى “موه أمبرأطور الفسأ وسأمأ مرصعاً قى السته التالية لافتتاح 
قئال السويس ؛ وكان عم المترجم فى ذلك الوقت عشرين عامآ قال 

أدركت بالله مجدآ أنت رافعه ال بانى ذراه ففى إدراكه رهج 

قدمت تعلو يأوجالسعد أكرمن. ل رفده منه أكد مصر تننج 

وقد ؛اله كثير من العطف لقاء هذين البيتين وإن كانا أقل ما كنب فى 
الشعر جودة » غير أنر. كأنا بيتين شجعاه على قرض الشعر خاء فيه بالمسجب 
والمطرب مما ذثيرنأ له مثلا على هذه الصفحات 


(1) جاوزت ءؤ لفات شاكر شقير الثلاثين مؤ لفا ععظببا فى القصس سواء كانقسماً 
عوضوضاً أو هبر دأ 


لعسيو يه سيم 
وممتاز صحفيئا اللاديب الشاعر بأنه فنان نستهويه كل ناحية من ثواحى 
اللفن اميل » فقد شغل أوقات فراغه بدراسة الموسيق عليأ وعملا <تى جود 
فها و بلغ شأوا غير م ر » وكانت حياته عيارة عن الصحفى الدارس العالم 
حى أثر عنه أنه كان مثالا الذكاء النادر وسرعة الخاطر بنظم الششعر على مهل 
أو نظمه ارتعالا : وقد جمع صفاته جميعا أخوه فارس شقير فى مرثيته الى 
قال قبا . 
و ضع التأ ليف آتى خلصت من غلطة ندرت ومن شطلل 
وله رسائل كلها غرر ىق ترسلبا هدى الرسل 
وله اللمقاللات ألى ذهيت فى كل ناد مذهب الثل 
فالشعر مثل النثر برسله سبلا بديعاً غير منتحل 
قيصيب فيه وهو مريجل وسواه مخطىء غير مريجل 


والشر مثل الشعر يرصفه جملا مرصعة على جمل 


-- > ”ا ل » 
لععوبج مروف 

شخصة ععفية لا أل ما فى أ ثارها الحة, وستمطى فى ذمة الداريخ 
الصحق علءاً من أعلامه ومثلا من أمثلته المواتية وأسوة من اللاسوات إلى 
كانت سباقة فى وضع أصول التحرير ومذاهب الفن الصحق سواء اتصل 
ذلك بالصحافة الأادبية أو الصحافة السياسية : ولد صعفينا فى لينان سنة 669 
وكآن من أؤات ل الفرقة المتقدمة الى أنمت دراستها فى ١‏ المدرسة الكلية السورية» 
اتصل بالمراسلين الامريكان ليدرس لهم الاخة العرببة ؛ وأعب نه هولاء 
المرسلون فبيأوا لاستاذيته فرصة النضج والاستواء » وأتشأو! مدرسة عالية 
فى طر ابلس الشام تولى هو إدارتها ووضع لا المناهج » ولى عض طويلة فى 
هذه المدرسة بل انتقل بعد عام أستاذأ للعاوم الرياضية والفلسفية الطبيعية فى 
المدرسة الكلية السورية التى نشأته أحسن تنشئة» وهنا أشبع رغبته كعالم فى 
الرياضة والطبيعة » وأنتج أمئلة عملية كان هو صاحبها أو صنعبا تلاميذه 
بتوجهه وإشرافه » ثم أردف هذا النشاط بنشاط جديد فى السكيمياء لجمع 
إلى أستاذية الطبيعة والرياضة أستاذية جديدة فى هذا الع الذى أضتاه وكاد 
ذهب ببصره »> وله ق هذه التواحى العلية كتب تفردت بالحمق وعازت 
القدرة واستحقت ثناء المشتخلين فى هذا البأب » ولم يقر المترجم نشاطه 
على العلوم وحدها خلال الإحدى عشر سنة ألتى درس أثثاءها فى المدرسة 
الكلية بل ترجحم كثيرآ من السكتب الآدبية واشترك مع زهيل صباه فارس 
فر فى تألئف وترجة مموءة من الكتب فى سير اللابطال ومشاهير العلياء . 

كان ذلك النشاط العلى مقدمة لعمل صحق أدى له روعته إذ ذاك ولا 
تزال له روعته فى البيثات العلية والادية فى مصر والشرقء ذلك عمله ى 
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إنشاء م المغتطف » ععاونة زميله فارس عمر مندذ شير بوه سانة راثا وهى 
مجاتهما الشهرية الى احتوت عل مراد تقتضى 5 يقولصاحاها « إمعان نار ؛ 
فإذا قرأته قراءة قصة لم تستفد مئه شيئكاً » والحق أن المقتطاف وخاصة فى 
ستيه الآوليين بمتاز بأن موضوعاته علبية بحتة» وعتاز بالدقة ودقة كبا 
يعوب صروف خاصة » وقد وظف صروف وصاحبه جلة كتاب لبنان فى 
تحرير المقتطف وف مقدمتهم الدكتور فان ديك المستشرق المعروف . 

وقد انتقلصاحبا المقتطف إلى مصر ف العام الثالث من نشأته ‏ وكانت 
شهرتبما قد سبقتهما إليا ‏ وفى مصر اتسع أفق الة وفتحت صدرها 
لاحكتاب والماشتين من بلاد الشرق العرنى جميعاً » ومللات الحياة الادبية 
بفراغ كان ملحوظاً » و»عدت للشعر أن حتل مكانه جاتب النثر العلبى 
والفنى » ومعّى صروف يقضى صباحه ومساءه فى دار المقتطف حرر : 
مقالاته ومبذب القميل النادر من غير قلله » ويترجم له فصولا من أمبات 
الصحف اللامكة والاوروبية ٠‏ وقد أمضى يعقوب وصاسيه تاريما 
الصحن الأاول فى إنشاء المقتطف والقسكين له إلى أن لاحت لبا فرصة 
العمل فى الصحافة فى صورة أكثر اتساءا . 

والمقتطف الذى كان فيه المترجم سيد الموقف بالقياس إلى زميله فارس 
تمع مله شهربة علبية صناعية زراعية : صدرت» أول ما صدرت فى أر بع 
وعشرين صفحة » ثم أذت صفحاتها تزداد على الزمن حى جاوزت المانة 
صفحة » ولعلبا كانت فى زمانها الآول وإلى مطالع القرن العشرين أ كثر 
الصحف الحربة العلبية انقشاراً وأوسعبا شبرة وأدقبا مادة وأجر ذا فائدة . 
فى جميع البلاد الناطقة بالضاد . 

ودذ كر فيلس دى طرازى ررم الصحافة العربية وأَنْ مأاحباأ ‏ 
يقصد مجلة المقتطف -.. :تتاول كل فن ومطلب ميث لو جمعءت موادها 
العديدة. على ترتيب حروف الخجاء لتألفت منها داثرة معارف أو قأموس 


سل ليه اعم 

كبير يرجع إليه الباحثون فى فروع العلوم التختلفة » فإذا أرادو! معرفة ماقيل 
عن عير اللارض مثلا الوا : هل إلى جموعة المقتطف لأغرى مأ قبا عن هذا 
الموضوعء وهكذا قل عن سار المواضيع العليية والآدبية والصساعية 
والتارضية والتجارية والزراعية والفئية والأثار القدعة والاكتفافات الحديثة 
والاختراعات العصرية وتراجم مشأهير الرجال وغيرثم ». 

أما قصة إنثساء المقتطفف فقفد رويت على لسأن صاحبيه حي تالا 
ه ورأينا فى تلك الأشاء أنه يستحيل عليأ أن يجارى الام الغربية فى العلوم 
والمعارف إذا اقتصر نا على مايترجم ويؤلف من السكتب لان العلوم الحديئة 
جارمة جربا ديا فا يلف هذ! العام عسى بعضده قدها فى العام الثاى ولا هد 
من جريدة اتقطف مار المعارف والمباحث العلبية شبر] فشهراً وتذيعبا فى 
الأقطار العربية » فعقدنا النية على إنشاء المقتطف لهذه الغاية ورسمنا خطته 
النى سار عاءها منئذ إنشاته إلىالآن » وقد صدر المقتطفقى بيرودستة >بام ١‏ 
وسام فى تحريره جلة الادرام والكتاب والعلاء » واستقيله قراء العربية 
ف كل مكان استقبالا بعز مثاله فى تاريخ الصحافة ألءرببة ”8). 

وجدر عن يؤرخ ليعقوب صروق ألا تفوته حقيقة تارضخية هأمة؛ هى 
أن التأريخ للمقتطف خاصة هو تأريخ للمترجم أيضاًء وليس أدل على قدر 
يعقرب من أن شال القتطف إعناب الصفوة اتختارة من رجال الآدب 
والسياسة » فقد عا إلى رياض ياشأ وشريف باشا - وكلاهما خصم سياسى 
الآخر- أنصاحوالمقتطف قد أزمعا اللهجرة به [إلىمصر فسكت ب أولما [لهما 
يقول : « أخيرت أتم عزمتم على نقل جريدتم الغراء إلى الديار المصرية 
فسرى ذلك 1 تحويه من الفوائد الجليلة والافع الداتم لكل بلاد رفعمت دإبة 
علوم فهاء وقد اغتنمت هذه الفرصة لأ بدى بها نصيدتى لأابناء هذا اللقطر 


200 تأر لخ السبيدأ فه إلعى بيه م لاعس اع "ام 


سبيت 5 8 ممه 

عمطالعتيباأ واجتتاء فوائدها » فإن للمقتطف عتدى منزلة رفيعة وقد ولعت 
بمطالعته منذ صدوره إلى اليوم فوجدت فوائده *تزايد وقيمته تحلو فى عيون 
عقلاء القوم وكبراتهم ؛ ولطالما عددته جليسا أنيسا أيام الفراغ والاعترال 
وندعاً فريداأ لا تنفد جعبة أخباره ولا تنتبى جدد فرائده سواء كأن فى ! 
والفلسفة أو فى الصناعة والزراعة التى عثرت فها على فوائد لا تمن ؛ هذا 
علاوة على ما فيه من الماحت الايلة إلى تهذيب العقول وجلاء الاذهان 
وتفكيه القراء ». 

ثم يقول الثاى فى كتاب إلى صاحى المقتطف ١‏ إن الذين خبروا حال 
العالىم واستقصو! سنن الحيثة الاجتماعية واستقرءوا أسباب ترقية البلدان 
واتساع نطاق الضارة فى كز مكان أجمعوا على أن العم أعظم ركن فى بناء 
القدن والمعارف وأوئق رباط للحفظ اللامع وتعزير شأنهاء ولذلك عظمت 
قيمة العلماء عند أرباب العقول واعتبرت الوسائط الى من شأنها بك العلوم 
و تعميم المعارف ف الللدان . ولما كأن المقتطف غير ذريعة انثر المعارق 
بين المتكلمين بالعربية فلا عجب إذا تال مائال من رفعة المقام فى اعترار 
الخاصة والءامة مدأ . 

«وقد بلخنى فى هذهالأاثتاء خير نقلهإلىالقطر المصرى بعدماأ خير تهو يرت 
معارقم زماناء ماستحنت أن أدى مسرى ذلك لمافيه من الفوائد الى 
لا تستخنى علبها البلاد » ولا ريب عندى أن عقلاء ء مصر وتواءها لا يعفاون 
عن تعميم فوائده ولا يتقاعدون عن السعى أنشر علومه بيهم لاسيا وقد 
عليوا أن إنارة الآذهان وتثقيف العقول أقوى واسطة لحفظ الامة وشد 
عرى إمادهاء 7 , 

فاتفاق الضدين - أى راض وشريف ‏ وكلاها صاحب مدرسة 
فى السياسة والنظر إلى الحياة على أن المقتطف جدير بالتقدير ؛ فيه تقدير خئى 


(49 تاريخ الصحافة العربية اج اا من ١4٠‏ 


سسا ج88 _ 


من أنشأه وكر سالعمر لإبرازه فىهذهالصورة البديعة ال عرفبا لهمعاأصروه 
م افق صروف وفارس عر وشاهين مكاريوس مدير مطيعة المقتطف 
عل إصدار جر يدة المقطم ق م١‏ ريل حلم ! « جريدة سياسيةغر ضباخدمة 
الوطن» وذللك فى ظل ‏ الحضرة الفخيمة الخديوية الظليل» وم يعتمدون فى 
طلبالترخيص عل سععتهم الصحفية والآدبية فى تحرير المقتطفو نشره» وقد 
أثبت الألاثة أنهم صحفيون قادرون حقا سواء فى التحرير أو استقاء الخبر ء 
غير أن صحفينا بعقوب صروف لاشارك فى هذا النشاط الصحفى البوهى 
مشاركةالاصيل حتى لاحول المقطم دون تفوقه وتجويده فىإخ راج المقتطف 
ند ذهب بروحه وعقله إلى جلته الآولى : وكاد أن يكون وحده صاحب 
اللأمر فبا وإن ذكرت أعدادها أصحاءما الثلاثة جميعا 
ويعقوب صروف صاحب أساوب ناز . بن أقرانه ومعأصريه » قبو 
كاتب أثر العلم فى عبارته فلا هى سقيمة كعبارات العلاء الذين يجحهلون 
آداب اللغة العربية ولا هى حوشية أو غريبة مما يصعب فهمه على طلا ب الع 
أو الآدب الرفيع » وهو يتحو فى كتابته نو التدقيق ىكل كلة والتحفيق لكل 
معنى » وقد يقتضيه ذلك مراجعة الكتب المتباينة والنظر فى المعاجمحى يبلخ 
موضعاً يطمن فيه إلى صحة ما كتب سواء اتصل ذلك بالموضوع أو الببان » 
وقد استطاع بأسلو به المتفرد أن يغرى قراء المقتطف بقراءته نه مبما ختلقب 
أذواق المطالعين أو تدق على فبم العادبين الموضوعات ألى يطالعونياأ؛ وهو 
إلى جانب أسلويه العلى يتأثر بالموضوع الذى يكتبه فان اتصل بناحية من 
تواحى العاطفة رأينا بعض اللاسجاع المقبولة تتخلل عباراته بل رأينا الشعر 
يطاوعه على تأبيد فكرته ؛ ثم متأز يعقوب بأنه كان من أقدر الكتاب على 
التاخيص فهو يعرض عليك كتابا ضخها فى صفحات قصيره ويل بكل شاردة 


عق مله 
أو واردة فيه ؛ ويستطيع قارىء التشخيص لدقنه وعمقه أنيزع, مطمتنا أنه قرأ 
الكتاب وألم بأطرافه جميعاً » ولصروف فض ل آخر لايقل ع نأبواب النشاط 
امختلفة التى برز فها » فهو يعتى أشد العنابة بعرض نظريات وأقوال كتاب 
وعباء وفلاسفة الترب » ويعلق علها تعليق الخبير العارف بأععاها وا 
أتشأوا من آنات الفكر الحديث ٠‏ وقد بين بذلك لقراء العربية أن فى أورويا 
أرأء حديَنّة جديرة بالنظر والاعتيار ٠‏ وأن فى أورويا وأمريكا رجال فسكر 
يحب أن يعرفيم المصريون والعرب فى آثارهم الضخمة الى تضيف الى الع 
جديدا ينيغى ألا يفوت أمة ناهضة تسعى إلى العم والتثقيف 

ول يقف نشاط يعتوب صروف عند القتطف وهو ميداته الآول أو 
عند المقلم إذا غاب صاحيه فارس مر فيسأهم فيه بقسط بل شارك مشاركة 
اللأصيل فىتحرير مجلة « اللطائف » لزميله شاهين مكار يوس » فكتب فها كثير أ 
من المقالات وعابم بعض الفصول الفكاهية وئشر نبذا من هنا وهناك دل 
الاختيار فها على الدوق اميل والذهن الصافى ء ثم تولى تهذديب ماقها من غير 
إنشائه » كانت اللطائف فذلك الوقت أحب الات المصرية إلىالمصريين 
وآروجها عند الغراء في بلاد الشيرق العرنى 


وحس القارىء ليعقوب فى بعض مقالاته الى تتصل بالاجتماع أن نزعته 
أشتر! كية بعض التىء : وهو الذى دعا فى أ كثر مى.. متأسية إلى تدخل 
الحسكومة والمسئولين ليحدوا من مطامع اللاغناء وملاك الارض ويقفوا 
الجشعين وعباد الذهب » وأن سلاح الثراء إذا أرهف أساء أحمايه استعاله 
كا سىء فى كثير من الاحبان أقوياء الإدن والمفوقون فى استعال الاسلحة 
أبدانهم وأسلحتهم » وهى التفاتة قل المتحدث فى شأنها من العرب من كتاب 


الأدب أو الاجتماع أو رجال العلم والسياسة فى القرر.ل الماضى ومطالع 
القرن العشر بن 

وهناك شيه عميق بين يعقوب بن صنوع صاحب جرائد « أبو نظارة » 
وبين يعقوب صروف صاحب المقتطف من حيث فبم كلهما لقدر الرحلة 
واعتبارها وسيلة من وسائل التثقيف وتقوية الملاحظة » فزار صروف ىق 
سنة مووم؟ عواصم أوروبا جميعاً ولقفيها جلة علمائها وأدبائها واستتحق منهم 
إعجابهم وتقديره, فكلفه بعضبم السكتابة عن أحوال مصر ومستقيلها فنشر 
فى ذلك رسالة طيبة باللخة الانجليزية تليت فى [حدى المجامع العلمية الممتازة 
ثم عاود ذيادة أورو با ووثق علاقاته بأصساب الفكر حتى كان كثيرون منهم 
يراساونه وينقلون عنه فى مقالاتهم وكتهم ويرون فيه حجة من المجج الى 
يعتمد علها ويؤخد علهأ 

وخالف صروف معظ صحفيى عصره فبو مقل فى صياغة الشعر ؛ ولم 
يؤثر عنه بيت فى مدح إنسأن بل أن معالجته للقريض اختصرت ف | كثرها 
عل الوصف » ومن قصائده قصيدة ق وصف «١‏ مشاهد أوروبا » وأخرى فى 
«وداع بأرئيس »و د وداع لدن ه ووضفت و رأس البرء ولعله الشعر الوحيد 
الذى قل مدداً فى هذا المصيف المصرى .5 كانت له بعض القصائد القليلة 
ف الرثاءء وات#هاهه فى هذا كله يجاوب [#اهه فى نثره وعاثله من ست غلية 
الناحية العلمية والدظرة إلى الأمور نظرة فلسفية فها من العمق ثىء كثير » 
ننشر هنا بعض قريضه فى وداع بأريس كثل لشعره الرقيق : 


ودعت بأريس مفتوناً عرآها ‏ وأى حسن تجلى من هاما 
وجاه ملك رفيح الشان جاورها دهراً طويلا” ولم يبرح يمغناها 
رواقه مسسبطر ىق عممعالمها ‏ ويدره مشرق ق أو علياها 
مرسومة” فى جبين الدهرصولته 2 تتيه عجبا بأولاها وأخراها 
34# 


سس يأر ملس 
وعصبة عصمتثهم فى صناعتهم إلحة الحسن فاستهدو! بسماهاأ 
وخلدوا ذكرأربابالسيوفومن2 فاق الورى حجة أوفاقبم جاها 
أوخاض را معان فاجتتى دررا 2 وصاغ مها حلى حسن يبا باهى 
أوغاص فى لل حر العل مجتليا غوامضالكونتمميا لجدوثها 
وآل عل وفضل طار صيتهم قطبق الآأرض أقصاها وأدناها 
هم الآلى ف سماء المجد قد رفعوا الما متارآً وأعلوه فأعلاها 

وبعد فقد عاش صروف وشغل الحياة الاديية والعامية فى مصر والشام 

وترك تراثا لازال يعيش فيه » وسييق حا فيه مابق للصحاقة والعل والادبي 

سكان بن الاحماء 


١‏ |)] د و ]م بم« 
والسعق موسق 

ر بطنأ بين الشخصيتين لتقشايه عميق بيايماء فكلاهما صاحب محأولة فى 
إنشاء الصحف الشعبية » أى الصحف التى يصدرها أفراد » فإلى زمنهما أى 
إلى سنة م1 لم 'تعرف مصر الصحافة العربية الشعبية » فقد صدرت قبل 
تشاطوما الصح ست صعف رمعية هى على التوالى د جر نالالخديوء وه الوقائع 
المصرية » و ١‏ أ رددة العسكرية » . والجريدة التجارية الزراعية » و « عسوب 
الطب » و ١‏ الجريدة العسكرية المصرية » وهى جميعاً صمف الدولة تقوم على 
إصدارها وتحريرها الحكومة المصرعة . 

فإذا جاء عصر إتعاعيل. وهوعصر لا يدكر فضله على الصحافة والصحفين » 
تيأ أبو السعود وإبراهي الم يلحى للمنافسة فى هذه الساحية من النشاط 
الفكرى الرفيع » فقام أبو السعود أفندى حاولة إصدار نجلة شعيية» 
تميرت بأنبا صحيفة ١‏ موالية » إن صم التعبير » موالية للنظام السياسى 
وصودة مطابقة لأغر|ضه؛ “م قام فى نفس الحقبة إبراهي امو يلحى محاولة 
متساببة » هى إصدار مجلة شعبية لم تحرص علل الولاء. الذى أثر عن مجلة 
ألى السعود فكانت صورة بديعة للصحافة الشحبية . 

وكانت امحاولتان أول أساس لتاريخ الصحافة الشعبية فى مصر » ولذلك 
يؤكد مؤرخو الصحافة المتزهون عن الغرض أن هاتين الحاولتين حفذانا 
لمصر فضل السبق فى [نشاء الصحافة الوطئية » وكان المعروف من قبل أنها 
عبئة طر أت بأقيال الشآميين على مصر واحترافهم هذه المبئة دون المصر بان . 
وحسب التاريم أن يضع صمفيينا فى هذا المكان » حيث قامت على أ كتأفبما 
الاحجار الآولى منالبناء الضخم الذى شيده المصريون لصحاقتهم فيا بعد”؟) 

)1١(‏ رواجم الفصل المكتوب عن نعأة الصحافة الشعبية فى كتاب « نطور المبحافة 
للعسرربة وأثرها ق النبشتين الفكرية وبالاجتاعية » للم لف 


دا وءؤاسا 


فعبد أقه أو السعود أفتدى شخصية صسفية لا يجوز إِغْفاها إذا اتجه 
حديثا إلى أعلام الصحافة فى الشرق الآدنى» لا لآنها خلقت فى الصحافة 
جديدا أو بعثت فيها روحاً لى تكن لحاء بل لآنبسا تمثل طورآ من أطوار 
الصحافة المصرية إذا تنوسى كانت هناك ثثرة عيقة بين قديم الفن 
الصحق وجديده 

وأبو السعود افندى صحفيئا الأول فى صحافة مصر ا حرة شاعر «صوغ 
القوافى وناثر يجيد البيان » ومترجم من عيون المترجمين فى عصره لم تستغن 
عنه صحيفة من صحف إتعاصيل الرمعة » فكأن من ببن وظائفه العامة الترجمة 
لللأجانب الناشرين فى هذه الصحف » وأبو السعود أفندى مثل الخلقة الى 
تربط بين الصحافة الرععية والصحافة الشعبة » إذ كأن أول من أنشأ من 
المصر يبن صحيفة شعبية غير أنبا صحيفة تتفى مع مظاهر العصر وحاجاته ؛ 
فقّد ظيرت جر يدنه د و أدى الغيل ,» سنة لاجم عقب افتتاح لس شورى 
النواب :وهو المجلس الدستورى الآول فى حياة مصر الحديثة » ول يكن لهذا 
المخلس أى أثر إذا قيس ,المجالس التشريعية الماثلة له فى أوروبا ء بل كان شيا 
غريباً حتى على أعضائه ولسكن إسماعيل نظر إليه كظهر يتصل بأمبة املك 
ويشابه من بعيد مجالس الغرب . 

وإذا كان المفروض أن يكون ف مصر بلس الشورى يتمع و ينفض 
عل هذا النحوء فإن الصحافة الرسمية لا >وز أن تكون معيراً عن هذا !نيجلس 
الشعبى ومن هنأ بدأ الخديو يرى وجوب إنشاء صحيفة شعبية تمثل هذا الجلس 
أو قساير الفكرة فى وجود هذا المجلس تأوحى إل عبدالله أى السعود أفندى 
بأن يصد رج ريدته وأدى اليل «مصربة أسبوعيه سياسية علية أدبية» وكانت 


الجريدة توزع فى كل مكان ينزله المسابون”" . 


١م59/ راحم رءوس أعداد جريدة وادى التبل سنة‎ )١( 


سم !8 1 عنم 


وكانت القكرة فى إتشاء هذه الصحيفة محانب التعبير عن النرعات الشعبية 
الجديدة الى تنمثل فى مجلس شورى التواب خدمة الخديو وتحفيق. سياسته 
فى أعتدال » وماكان يمكن أن تمثل جريدة « وأدى النيل » الصحافة التبعبية فى 
غير هذا الحيز الضيق من الحرية ' ذلاك لان صاحيا موظفف فى المسكرمة له 
مآثر وخدمات فى الصحافة الرسمية ؛ وقد رحيت الوقائع المصريةأيما ترحيب 
بالصحيفة التى جاءت تو سها فى وحشتها ١7‏ » وحرتها بعض الصح ف الفرنسية 
المحاصرة فى مديئة الاسكتدرية فقالت و قد حدثت حعرفةمصر ,يةجديدة عدايئة 
القاهرة تسمى وأدى أأثيل » وقد أوضمم ملشتهأ وناظرها أنو السعود أفندى 
فيا أورده من بيان الغرض المقصود بأنشائها أنه الترم بأن ينشر فها الاخبار 
النافعة لإديار المصرية سواءكانت ترد من أوريا أو من الااقاليم المصرية»ورددت 
هذا الخير السار فى ربوع الشام صحيفة حديقة الاخبار البيروتيه 90 

ويعتير جمد ألى السعود الصحق محاولة لابأس يبأ »فصحيفته أو ل صحيفة 
وطئية شعسية ف مصر ؛ وقد زحجم محظم صفحاتاأ بأخمار الخدبو ورجال 
حكومته وتول فها مناقشة مااعتادت نشره جريدة و الجوائب » وهى صصفة 
الأستاءة العربمة الى ينعا أحمد فارس الشدياق » وكان خلافيما واتقاتهماق 
المسائل الادبية والمباحث العلبية خير ماق صحافة الشرق الادتى خلال تلك 
الفترة من تارعخ الصصحافة العربية ؛ وكانت جريدة وادى الثيل من أوفر صحف 
الشرق عنابة بالاعلان والتفئن فيه » وهأ مثال طريف نشرته بمداسية #ديد 
اشترا كبا قألت ١‏ المرجو من تبت مدة مثيه من صحيفة وادى الديل لخابة 
شبر جادى الآولى الجارى وهر برغب ف الاستمرار أن يبادر عايفيداستمرار 
عادة ترتيبه قبل انقضاء مدة الشبر المذكور إذا ل بزل برغب فى نسخة هذه 
الصحيفة تتردد عليه بالزيارة إلى حد الدإر وبذلك ازم الأشعار على سييل 


(0) الوقثم اللصرية فى 8* ريم الأول عام 1184 ه 
(9) رأ نما قالته الميمف عنها ذبلى العدد العاعر من و آدى اليل (سيتير؟85١)‏ 


اسن لي1 ل 


التذكار » ! وقد أختصت وادى الديل بمطبعة لنشرها وهى من أولى المطابعى 
مصر الحدئة 
وكان نشاطها مضرب المثل إذ تولت طبع « جريدة أركان حرب اليش 
الحصرى » وهى صحيفة رمعية كانت تصدرها الدولة اضباطبا حافلة بأفضل 
البحوث والموضوعات الى ترقع من شأن أفكارمم وتفتقأذهانهه' :م قامت 
بطبع صحيفة ء روضة الاخبار » لصاحها جمد أنسى أفندي » ؟ طبعت عدة 
كتب فى مختلف التواحى العلمية والاديية والتارضة 
وكآأن الخديو (سعاعيل شديد الرضا ع وأدى اليل ذرها بالمال وعدها 
العون والاخبار وبعين لصاحها الراتب جراء جبده فى نشرها وقد حلت 
ستة بوبم( وف ميزانية الدولة إعانة لوادى النيل وصاحها من حَكومة الخديو 
قدرها مازة وعشرون الف قرش ”7 , وأبو السعود لايقتصر عل وظيفته 
الرسمية ولا عرضى بالترجمة فى الصحافة الرممة الأدبية والعلسية والعسكرية 
وحدهاء ولا ينقطع لجريدته وادى التيل بل يوحى إلى ابنه فيها يعد بأتشاء 
جريدة « روضة الاخبار ء ويقوم هو بتحرير الجانب السياسى والإشراف 
عل لهسم الادى فبأ 
وكانت هذه الجريدة عملا صحفي عظما فبى من أولى الصحف الي صدرت 
فى مصر أكثر من مرة فى الاسبوع إذكاتت تصدر فى أيام الاحد والثلاناء 
واخخيس » كجر يدة «سياسية علمية أدبية زراعية مألية #ارية »وهىوإنكانت 
2 أخارها صورة مطابمة للوقائم أأر معية فيد جددت صحافتنا بأنوقفت 
جزء! من صفحاأتها على تعريب روأيقه سلسلة» عانشرت فصولا متصلةمن كتب 


(1) راجع ذيل أعداد السلة الآولى هن جريدة أركان حرب الجيش المصرى 
#لامؤ ب لام ١‏ 

(9) عمغوظأت عابدين وكيقة ركم االععية ترى فى " سجادى إلنانية هؤم؟+زه 
وبلاحظ أن مطبمة وادى الثيل كانت فى حى يأب الشعرية حيث محرر الجريدة ويقيم 
صاحيا , 


بس الى 3 سيب 


القدماء والنحدثين ؛ وقد وقف عبدالله أنو السعود أفندى جرءاً من نشاطهعل 
تغذية هذه الصحيفة شعرآ ونثراً جاتب نشاطه الملحوظ فى تعريب فصول 
اللأجانب للصحافة الرسمية غير مأأثر عنه من أعمالأدبيةسواء كانت موضوعة 
أو مترجمة ١7‏ وقد بق صحفينا فى ميدان الصبحافة حى قضى وكتب فى نشأة 
الصحافة الحرة فى الشرق الأدق عامة ومصر خاصة تارضا ينبغى أن يبق على 
مر الزمن , 

ثم يتصل هذا اانشاط الصحؤ الشعى بظبور شخصية تضطر م ماسة صر 
وتتطلع فى ثقة إلى مثل القرن التاسع عشر » تلاك شخصية إبراهم المويلحى 
الاديب الكاتب ف عصر الخديو اماعيل 

وا مو يلحى شاب واسع الثراء تمثل أسرته أقدم اليبوتأت التجارية ف مصر 
شغل حياته بالناحية السياسية وتفرغ لحاء ظن أن مظاهر الحياة! لحمرةالى عثلبا 
إسماعيل فى مجلسه الرماتى وأسالييه الرسمية وأعماله العمرانيهء توحى بالنظر 
إلى الآمور نظرة حرة لاتدها أسوار ولا قود , فأنشا بالاشترالك مع 
عثان جلال التقصاص المعروف وصاحب التراجم المشهورة - مجلة «١‏ نزهة 
اللأفكار » صحيفة سياسية أسبوعية وكانا جديدين حما على الصحافة المعاصرة 
في سنة ووم ؛ فصدرت جريدتهمأ غريبة عن الوسطالصحؤ: إذأ نالصحافة 
الحرة دأت فى مصر ؛ لاهى شعبية ولاهى رحمية فى جريدة وادى النيل ؛ 
ثم تخلصت من هذا المظهر الوسط وظهرت على سجيتمأ شعبية حرة فى نزهة 
اللأفكارء وكان الخدم لابقر هذا التطرف الذى تضمنته نزهة الآفكار , 
ولا حتمل هذا التجديد فى الرأى والمعاق » فبو يريد صحافة حرة ولك نإلى 

(1) لاآنى السعود أفتدى عثرات اللكتب عنها « الدرس العام فى التار خ العام » 
طبع جزء مئه سنة ااه ١‏ وعرب « تاريخ معمر القدعة » لماريت بأشأ ؟ عر ديواياً 
شعرياً وأرحوزة نكم بها سيرة حم على وأشترك مع رفاعة الطبطاوى و تلاميلاء ف ترجة 


قانون نابليون وتولى هو وحسق أقندى تيبى تمر يبب كاثون المرافمات . راجم ى ذلك 
عس أبباعيل للر أثمى + ١‏ صن لام 


0 ل 


حد مأء وهذان شأيأن أغرتبما مظاهر التجديد الدى أخيذ شب فى الحيأة 
المصرية : فظنا أن لةلبيهما حرية السكتابة على ماموبأن » فعرضا فى العدد 
الثاتى من مجلتهما بالنقد الجيش وشتونه فصادرها الدبو بأيعاز من ناظر 
حربيته ؛ وكانت أول صحيفة حرة ماكادت أن تولد حت نول مها القضاء 

وهنا يفترق الصديقات ؛ ينتبى عنّهان جلال إلى وظائف الحسكومة 
ومختمبا عنصب فى القضاء الختاط » أما صحفيدا فييق فى الميدان السيامى 
أ يستطيح أن لاك صحيفة تعير عن رأنه لخر وقكرنه الجديدة » وإن وسعته 
مجالى إسماعيل التيآبية عثل المعارضة وحمل لواءهاء ولكته لم يستقر على 
حال فى #ارة أو سياسة ء فقد أسسى مطبعة بأسمه ومضى ينشر فها الكتب 
العلية والآدبية القدعة والحديئة » وهو فى سياسته العامة أثير الخديو 
وصديقه » يتمتع بعطفه مواتيا أو معارضاً ٠‏ يلق ف أعماله التجارية منتأ بيده 
مامهى. له فرصة الغنى والثراء وتنسع له فى وظائفه الحسكومية وساطة الامير 
فيجد فى هذه الوظائف متعة الشاب المدال » بيد أن صحفينا كره النشاط 
فى ناحية واحدة فكان الفشل حليقه فى كثير من اللاحيان . أفلست تجارته 
ولم يفلم موظفآ فى الدولة أو صحفيا فها إلىأن انتبى عهد إسماعيل ؛ فصحبه 
صديقه ال مويلحى إلى نايل حيث بدأ يجدد حياته الصحفية ويكتب صفحتها 
الرائعة فى تارمخه الطويل . 

ول يؤر عن صحفيتا المويلحى خصومة بيئه وبين الخديوء ولولا دعاة 
السوء لذن اسماعيل بصدور صحيفته بالرغى من المعانى الجديدة التى حملتها 
فى عددما النادرين ؛ فال مو يلحىمضى يتمتع بعطف اسماعيل قريب من حكومته 
أو بيدا علبأ » وهى تقاليد دعمبها أمماعيل » ققد كأن جد ال مويل من أخلص 
الناس محمد على وبيته » شفظ الخديو لهذه الاسسرة موأقفبا وأف أن يضام 
بعت المويلحى » قبالرجم من اتصراف ابراه المويلحى إلى حرفة الادب 
والصحافة وهى فى ذلك الوقت -حرقة الفقراء والمعدمين » فأن أسماعيل أخذ 


سي الج « 1 لبس 


يده حين أفلست تارته فى مضارية بالبورصة » يل قرر ولى المنعم ألا يدخل 
بيته أحد من اليدات إلا إذا كانت ملابسها من حرير ال مو يلج وهى صناعة 
الأسرة من قديم الزمان » ومضى اسماعيل يصله بالخير حتى اس.تطاع الترجم أن 
ذو سين جمعياة المعارقف ثم ياشىء مطبعة بأععة سئة ولخم؟ ١‏ ه سأهدت قل طبع 
كثير من ار لفات النادرة وهو فىكل ذللك أثير الدبو قريب إلى قأيه .:٠١‏ 

م اتقل الخديو [إسماعيل إلى إيطاليا فى سنة وبر؟ فصحبه أراهم 
المويلحىكاتما لسره وهؤننسا له فى وحدته ء بل تولى وظيفة الداعى لاماله 
وأحلامه عند الملوك ولدى السلطان واتؤذ من الصحافة وسيلة -لقططه : 
وكانت كل صحيفة تصدر عنه توحى مبا الحاجة أو الظرف المنأسب » قاذا 
اتبى الظطرف أو أخْ عاجته وقف عن صدورها أو أعلن احتجأءها إلى دين » 
ومن بين هذه الصحدف صحيفة و الخلافة , الي أتشأها فى نابل «اللغتين العر ببة 
والتركية » منددا ذها بالسلطان عد اليد الثاتى لانه واؤق الدول الأوروبية 
عل خلع إسماعيل ثم أخذ ينشر فها فمكرة العروية فى الخلافة وأحةية مصر 
فيا وظل الاتراك فى الاستحواذ علبا » وهزت هذه الصحيفة جرائب 
الاطمثةان فى عاصعة الخليفة » وحاول السلطانالقضاء عليا بالوسائل السياسية 
العليا ثم وجد أخيرا فى ذهيه خير علاج لحذه الخلة » وثم له ما أراد قتوةهت 
الخلافة عن الصدورء ثم نزح إلى باريس وتولى إصدار صحف عدة مهأ 
صحف [ل#0اد والآنباء والرجاء ؛ وكليا تدعو لاسماعيل وتمجد أعماله؛ بيد 
أنبا صحوف لا تغرى قأرئا يعاصر ظروف الخدبو أو يعرف الصلات الى 
كانت س0 إلكا قب والامر 34 فأحتسدررت كايا بعث عدخ أو عددين ؛ ووحد 
صدفينا أخير آفى عامعة الفر سين الآفغاق والشيي جمد عبدهيصدرإن صحيفة 
د العروة الوئق » وهى من خيرة الصعدف الشرقية فىأورويا فسأم هأ مساهمة 
ألهوأة العارين . 


6 تأر يم الصحافة ألعى ببة د ” عن لا لاا + لام 


سم 4ه 1 سد 
م ينتقل كأتينا إلى الأستانة وعضى شبا عدة أعرام : وبعين قق عض 
وظائف السلطنة الكيرى تقديراً لمكانته الآدبية واعترافاً خدماته السلطان 
فى مصر وأوروياء وفى الاستانة اختاط الآديب الصحئ برجالات السياسة 
التركية وأوساط القناصل والسفراء ودرس عن كثب وسائلهم جميعاً» ثم عاد 
إلى القاهرة » وأنشأ صحيفته الأسبوعية « مصباح الشرق » وهى من الصحف 
الممتازة البىتمثلوجهة نظر! ديو والسلطان » ومضت المصباءم ناقدة السياسة 
العامة فى أسلوب رصين وعيارة سخية وتكتة لاذعة وبيان هوغاية مأيرجوه 
الصح فى الإنشاء والتحرير » وانتهى حفيناما بدأ » كان فى نشأته أول حق 
سياسى فى مصر » ثم انتببى تارطة فى سنة .14 علا من أعلاميا المنشئين لها 
المجدددين ف نواحيا العاملين على توكيد سلطائها وخطرها وإن صحيبه الفشل 
فى رسالته وكيا به الزمن مرأت ومرات 


امتكر 


برتيط تارجم آل تقلا ء. سأبم وبشارة وجبرائيل 5 بتارم الآهرأم ؛ 
ويرتبط تأريخ ( الأهرام ) بما كانت عليه الحال فى مصرهء يوم فمكر أصحاب 
الأهرام فى إصدارها » فقد كانت الصحافة الحرة فى مصر» صحافة لا هى 
شعبية ولا هى رممية ؛ وهذه الصحافة على قاتهاكانعتمثل الرأى العام المصرى 
ا كان يعمثله بجلس شورى النواب » هى صحافة موالية » يدها مدودة إلى منح 
الخديو إسماعيل وتصدر هادثة الطبع معتدلة المراج فكان عطفه عليها سابداً 
واحتغاؤه مها ملحوظاً وحديه على محررءبا ومصدر.با مضرب الأامثال . 

وقد كأن للخديو إسماعيل أبلغ الاثر ف تبضاتها » ومساعداته الادية 
والمادية للقامين علا غير متكورة : وقد فم صدره وصدر بلاده الصدفيين 
الشاميين » فأقيل دزلاء على اصطناع القللى واتخذوا الصحافة حرفة لحم حت 
كان أ كثر أصحاب الصحف ف عهده من أهل الشام والبلاد امجاورة لماء 
وود ةجهم 3 إلى جانب صلات الأآمير . هذ! المتاع الفكرى الذى كان 
حياه المصريون» قكانت الحرية ‏ حرية القول والكتاية - قد عرت فى 
بلاد الدولة العثيانية جميعاً حرث ضغطت ال تكومة التركية وولاتها على حرية 
المطبوعات » وكان الآدياء والاحرار يعاقبون على الحمس أو الإشارة بنما 
كانت مصر دون بلاد السلطنة جميعا تتمتم حرية منقطعة النظير إذا قيست 
لسوريا ولبئان » وقد معحرى الياة الفسكرية يوجود صدافة تقرأ لآآنْ 
النوضة المصرية كانت أوسع مدى مما عليه بلاد الشرقجميعاً » وظروف إلناة 
المصرية مخديوها وأزماتها واضطراب الأفكار بكل جديد فى شى ميادين 


سم ره 3 نسم 

الحياةء كل أولتك جحل مصر #ةمل فى سعة آداياً وصحفا وسيأسة » وقد 
كر ضرض شخصديا المعذو بة المتميزة وجودهأ عل الْدولة العلة عسات له هل!أ 
الوجود من تأر خخ حافل وذ كريات كسب لطأ ق مقومات الشعرب ألف ل حساب 


أغرت هذه [لحاة السمحة الطلفة الغنية اكتيرين من أحرار العرب عل 
أن ينزلوا بين ااصريين أهلاء وأذنت هم هذه الحياة الموفورة أن يدالوا 
بدلومم فى متناف أوجه النشساط الختلفة » فكان منهم الممثلون والآدباء 
والصحفيون » وكان فى مقدمة الصحفيين الذين شخفبم وادى النيل بأميره 
وناسه سل وبشاره تقلا . 

وهما صحفيان بالطبع والسليقة » وكاتبان بالدرس والمرانة » استطاعا فى 
وقت قصير أن يسجلا تأر ذا حافلاقى الصصحافة العر بية فىجر يدتهما «الاهرام» 
الصحيفة المثلى فى الصحاقة العربية والجريدة الكيرى فى العالم العربى » وأقدم 
دورية سياسية فى الشرق بيت عل الزمن وتغطت أحداث الليأة وقطعت من 
عمرها ثلاثة وسبعين عامأ » فو ديسمير سنة لم١‏ تقدم والواجه سلمم تقلاء 
كانسميه الترخيص بإنشاء الجريدة » تقدم إلى نظارة الخارجية المصريةياتيس 
ينص رد ال سكومة ١‏ التصرخ اليه بإنشاء مطبعة تسما الاهرام ! كائنة جبة 
المشية بالاسكندرية يطبع فها جريدة تسما الأهرام تشتمل على التلغرافات. 
والموادالتجارية والعامية والزراعية وامحلية وكذابعضكتبكقاماتالحريرى! 
وبعض ماتعلق بالصرف والتحو واللذة والطب والرياضيات والاشياء 
التارضية والمكمنة والنوادر والاشعار» والقصص الأديية وما عاثل ذلك من 
الاشياء الجان طبعباء ووافقت الخارجة (' على إنشاء المطبعة والصحيفة 
وعلقت موافقتها على شرط ذكرته هو ألا يتداجل صاحبا « مطلةأ فى المواد 
البولوتيقية وأمتثاله لقانون المطيوعات » ثم صدر أمر محافظ الاسكندرية 


(1) كانت أعور السحافة إلى ذلك الوقت نابعة ملكتب الصحافة بنظارة الخأرجية . 


0 
و يعدم المعارضة للخواجة المذكور فى إنشاء المطيحة أنحى مني 1 0 
وصدر الترخيص بالأهراع فى اليوم الآخير من ديسمير سنة للم 
لرئيس #ريرها سلم تملا » يعاونه فى التواحى الأدارية شقيقه بشارة وهمأ 
شابانابنانيان ءكان سليم أظو رهما فالتحرير والآنشاء » له صلات طببة بأدياء 
بلده » وله حس أدى أثر عنه فى كتاب أله عن التسو والصرقى ٠»‏ وبعض 
القصائد الوصفة والمقالات الادبية والاجتاعية فى صصفه الختافة 
أصدر سليم ( الآهرام ) أسبوعية ثم أنشاً جريدة وصدى الأآهرام » 
ق 8 دلسمار سنة ام يوميه وطبع منها عدة ! لاف أرسلبا إلىا لاعيانرجاء 
الاشتراك فها فردت جمعا ٠‏ وهم ذلأك مضنت الاهرام صحفت السبوعبة 
وصدى الأهرام صحيفته اليومية » وقد اختلف حرر الأهرام معخدب و مصر 
فسجئه وأغلق صحيفته وصادر مطعته : تم شفع فيه عئده فأفرج عنه وعن 
صحيقتيه فأضاق الهما صحيفة جديدة عماها ١‏ الوقت» وأشيراً إستغى 
بالاهرام عن صحفه جميعأ ووقف عليها نشاطه وجيده : وكأ نسل على صللات 
طيبة بتوفيق ولى العبد فأذا تولى صديقه الاريك الخديوية كان هو وشقيقه 
فى خدمته حتى شبت الثورة العرابية . فوقفا إلى جانب الخد » فأحرقت 
مطيعتهما فى الاسكندرية ما كأن قشهأ من ورق وحير وكتب وآألات ع 
فاضطرا إلى النروح إلى الشام حيت بأيأ فترة الثورة بعيدين عن مصر 
ونشاطها الصحق » فأذا ثم احتلال الإثجليز اوادى النول ؛ عاد الشقيقان 
إلى عملهما الصحق وأعادا نشر الأهرام » ثم قضى لمما قومسرون التءؤيضات 
الدولية المصرية المتعقد بالاسكندرية فى بو ليه #إلهيم! بمبلخ مائة وقسعين 
ألف فرنك تعويضاً عن اللسائر إلى لحقتهما خلال الثورة العراسة (؟) 


(1) محفوظات وزارة الداخلية ‏ قل المحفوظات 9-1١1‏ 45 الجرء الآول - 
)22 رأجم الوقامم المصرية فى 7٠‏ أغسطس “اغذؤلم؛ 
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وسلي تقلا مثال رائع للصحفى الذى يفنى فى عمله » فقد كان يقن ى أيامه 
فى البريدة ؛ يعاون العال ق صف الخروف وعم المحدثين منهم وظيفهم 
الجديدة ف المطيعة » ويكتب المغالات : 7 بعواد فيصو الاخبار وينقلبامن 
أساوب الخبرين التافه المرذول إلى أساوب عرب صحيح » ثم يتولى كتابة 
أسماء المشتركين » ول يوئّسه انصراف القراء ءنها حينا بعد حين» وأخ ديعاي 
نقصبا باستكتاب الكتاب المشهورين من أمثال الاستاذ الشيخ همد عبده 
الكاتب المعروف » 5 استطاع أن ينال تأيد القنصلية الفرذسية كلا اشتدت 
به الأمور أو تزلت به ضائقة الإرهاب 


ويبدو سلي صحفياً بارعا فى هذا التنظي الرائع لصحيفته؛ فهى فى صدر 
الصحف الشرقية عناية باللرقيات الخارسية ؛ وهى برقيات روثر وهافاس ») 
وصحيس أن صمعافة ذلك العبد عنيت جميعأ ببذه البرقيات غير أن الأهرام 
اتفردت بالفن الصحق فكانت للشرقبات مكانة الصدارة فى الا هرام ؛ 
ولسست كل الدرقيات جداءرة بالنشر » أذلك كانت رقيات الا هرام النخية 
المنتقاة بينير قيات الصحف جميعاء و يعود ذلك إلى فهم صاحب | ريدة للسياسة 
الخارجية فهمأ سمم للأأهرام دون غيرها أن تنشر فى كل عدد مها مثا عن 
السياسة الخارجية سواء اتصل هذا البحث مصر أو تركيا أو بأزمات أوروءا 
وهشا كلبا فى ذللك العبد ؛ وصاحب الأهرام لاعجارى زميللات بحصفته فى 
العناية بالزرخرف اللفظ أو الصور البيانية » بل انهتار لصحفه لخة الصحف»: 
وهى لذة صحصحة ف عيارة وأضيدة ؛ خالية من الستجع أفة الأادب و المسافة 
ف عيد إتعاعيل . 

ولأصدرت الأهرام يومية فى سئة ويم ١‏ أذاع فيها سليم تقلا دستورهأ 
الجديد » ولعله لا يزال معمولا به فى أهرامنا الحديئة » قال إنه سيرفع من 
الفاظيا ما كانت تنعت به الموظفين كقوطا , الوطى النزيه . امام . النبيه. 
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الوجيه » وما إلى ذلك من ألفاظ التقريظ وال كار » وستكتق يالرتب 
الرسمية مثل « عرتاو ورفمتلو »5 أنها ستعنى يذ كر أنباء الذاهين والعائدين 
من ركاب الدرجة الا"ولى والثانية ف القطر الحديدية دونذكر ألقامهم » وأن 
الأسماء التى سيكون لما حل الذكر عندها هى أمماء الباشوات والقناصل 
« والفيس قناصل » على حد تعبيرها ] أخذت عل نفسها عبدا ألا تكتب 
مقالا فى مدح إنسان ولا تنشىء أخر فى ذم أحد 

م قررسليم أن يلحق بذيل الصحيفة ترجمة طيبة لناحية مننواحى الدب 
الرفيع فى التراجم والقصصء ثم مغى يعيد نشر هذا فى كتب تصدر عن 
الأهراموتباعللناس : فسأهم بتعريبه المكتب ونشرهأ فىإذاعة لون من الثقافة 
العامة كانت مصر وبلاد الشرق العرفى فى أشد الحاجة اليه » وكانت الاهرام 
إذ ذاك أوسع الصحف المصرية انتشاراً فى البلاد الشرقية من -حدود الحند 
إلى مشارف الاطلتط 

ومتاز سياسة حرر الاهرام سليم تقلا بالاعتدال فى المسائل السياسية 
الداخلية » ولم يعدف إلا فى فترة الثورة العرابية وتى أعقابباء ولم تتول 
الأهرام المعارضة العنيفة فى مصر غير مدة قصيرة بين 1844 ف 1844 ثم 
عادت إلى سياستها المعتدلة التى تشأها علها صاحها سليم » غير أن صمفينأ عتى 
يجاني البرقيات والدراسات السياسية مناقشة المسائل الاقتصادية مناقشة 
الخبير العالم بأصول الاقتصاد » وخصصريوما منأيام الآهرام لمراجعةالنشاط 
الاقتصادى فى مصر ومعالجة الامور المالية معاللةقدمكررهافهذهالتاحة 
على جميع ررئ عصره ؛ ثم أفرد امحرر جزءا من صحيفته أليومية مئذ نشمأت 
الأهرام لنشر أنباء الشرق الآدنى » وشرح متلف تشاطه العلى والآدق 
والسياسى » ولم تكن هذه السياسة الصحفية وقفا على الأهرام وحدها بل أتها 
كانت سيأسة موٌسسة آل تقلا فى صحفباأ ٠‏ الأهرام وصدى الاهرام والوقت 
والحال , عل التوالى 


اا 

هذا هو نصيب سل تقلا فى المؤسسة الصحفية الى أنشأها هو وشقيقه: 
غير أن سليا هذا الدى عودنا البحوث الرائعة فى السياسة الدولية والاقتصاد 
الى والخارجى ل يقتصر على الجانب الصحؤفق حياته» فر ومفتنحسهو نشهأته 
فقد كأن من فتيآن لبنان الذين تتلذوا على الشيخ نصيف اليازجى وصاحبه 
ردحأ من الزمن » وله فى الدثر الف بعض الآثار الطرية ؟ له قصائد فى هدام 
الخديو إسياعيل نال بها عونه المأدى وتأسده الادىفتوزيعالاهرام ونشسرها 
فى 'بيثات الموظفين » وهو القائل فى الاساطيل الخرية 

تلك اللاساطيلفوق الغمر ساحة والتير منها كسبل وهى كالقلل 

دانت لحيبها الأنواء خاضعة فحيثا قصدت حلت بلا مبل 

وله فى الدعابة شعر لطيف قال بعضه فى التدخين 

عذل التدخين قوم قد رأوا ‏ يدى سيكارة أعشقب ا 


قال دعبا فهى سم تأقم قآأت لا والله لاأعتقها 
إن تكن سيا قأق بحرق شرها بالتار [إذ أحرقها 
وعليه فاعذلو!ا أو تاعتروا فعلل الالين لا أطلتيا 
9 له نر رقيق غير مأأئر عنه من بأن ق الأاهرام »كان ف معظمه رسائل 
ونبذ تارضية وروايات معربة ل تطبع » ومن أمثلة نثره اججيل تهنثته لصديق 
رتبة أنعم به علها قال فها « السيد الستد أطال الله بقاءه . لاأدرى أىالثلاثة 
أهنىء » [ياك أم الرتبة أم تفسى » أما أنت فيتساميك وإن كنت فوقمائلت: 
وأما الرتبة فيشرفبا لآنبا دون من سعت إليه ء وأما أنا فلا'ى أول مخاصس 
لك ودك + 537اأ 
فصاحب هذ! الحس الادىلم يقصر نشاطه عل المجوودالسياسى أوالاقتصادى 
بل فسكر فى نشس مجلة أدبيةعلمية تصاح ب المقتطف وتسدف راغا كا نالمصر يون 
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فى حاجة اليه فقرر فى سنة 1810/4 نشر صحعيغة علمية تسمى ١‏ المثارة 2 وحيت 
الفكرة جريدة ١‏ الوطن » المعأصرة » بقوطًا ٠‏ قد سرتا ماطغتا من أنصاحب 
جريدة الاهرام قصد أن ينشر جربدة علية تسمى أأثارة قنيىء حضرته 
على هذا المشروع الحسن »20 وأعد أدباء مصر والشرق عدتهم لاستقياطًا 
والمساهمة فى تحريرها إلا أن الحوادث لم توات صاحها بتحقيقهذا المشروع 
فانصرف عنه إلى نشر بعض المقالاات الاجتماعية فى الأهرام وملحقاتهامن 


قله أو من فل أُدباء الجيل . 


وقد بق سهم شقيقه بشارة محجوبا عن قارىء صعافة الاهرام ردحاً من 
الزمن ؛ ثم طلع علينا بشارة سئة بم بأحاديث سياسية أخذ يراسل بها 
الأهرام من بأريس وغيرهاأ من عوأصم الدول الآوربية الكيرى » وهى 
أحاديث تالا صاحيا من رؤساء الحسكومات أو وزراء خارجيتها عنالسياسة 
المصرية ومشأظبا » وكأن هذا حدثا ثى عام الصحافة الشرقية جمبعاء لان 
فسكرة اللاحاديث من هذا الاون لم تكن معروقة إلا فى صحافة أوروبا » لذاك 
لى يحد بشارة بأسا أو ضيقا فى الحصول على آراء ساسة العصر الأوروييين 
ف شئون بلاده » واستكئلت الأهرام ذلك معأ والصحافة المصرة وسدت 
فرأغا كان ملحوظا » ومنذ ظهرت هده الاحاديث السياسية أذ م بشارة 
يسأى يم شققه شقيقه سلم ؛ بل أن شارة يعود إليه الفضل وحده حين عرفت 
الاهرام جد يدها الحديت بوم نقأت من الإسكتدرية إلى القأهرة وخلقفت 
وراءها مطابعيا القدمة واستقيلبا القراء صادرة عن مطابعبا الحديئة ال ىكانت 
تنافس مطابع أعظ الصحف الغربية » ثم أخذت تأتم بكل جديد أمدها به 
بشارة بعد آخيه » فقد استقلٌ بشارة باشا بأمورها وكير فى عهده -مجمبا 
“م أصدر فى الاسكندرية(صدى الأهرام ) اتسدالفراع الذئتركه تقل الاهرام 

)١(‏ الوطن . العدده ١+‏ فى سنة هلإلم!؛ 
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إلى القاهرة » ثم أنشأى العأصمة صحيفة باللغة الفرتسية أسعبأ عمل همود حى 
يقف الاجانب فى مصر وخارجها على اللياة المصرية الى تعبر عنهأ جريدة 
الاهرام العربية التاطقين بالضاد فى كل مكان37 . 

ولا تزال الاهرام تستوحى صاحبها المؤسسين كليا رانت إلى جديد 
أو أحست حاجة إلى #ديد » وكان ذلك الإحساس واضحا جداً فى خلفههما 
جبرائيل تقلا الذى ودعته الصحافة المعاصرة منذ أعوام . 

ويعتر جرائيل تقلا فى مقدمة الصحفين الذين نقلوأ الصحافة المصرية 
من جيل إلى جيل » فقد نعأ فى أحضان والده وعمه فيا بطبعه » فإذا قضى 
الاب وا قامت على تلشكته أم رعت ١‏ الأهرام » 5كان برعاها صاحياهاء 
فبعشت يولدها إلى أوربا يدرس ويتعلٍ » ثم إذا عاد قضى النبار وزلغاً من الليل 
فى الأؤسسة الصحفية تحت إرشاد أمه وتوجهها » ثم تولى بنقسه العمل 
وأعفاها من مشاقه » فكا نأول ما صنعه الرجل أن فكر فى التحرير وقام فبه 
بثودة » هى ثورة لم يشبد لا مثيلا أى جيل حمق سابق ؛ فقد كان المقال 
والتعليق عليه أَه ما تعنى به الصحافة المعاصرة ٠‏ فرأى أن يقدم عليه الخير 
وعين أغخيرين للجريدة فى سنة 1599 > وتنسى المقال عن مكانه وتقدم الخير 
عليه ء ول يكن ذلك شيئا جديد! على صدافة مصر وحدها ء بل كان شيئا 
جديد! على كثير من صحف الغرب أيصا . 

“م ثار الرجل هرة أخرى على أصول الطبع فاستغنى عن المطابم القديمة 
وغيرها بأخرى جديدة من مطابع ٠‏ اللينوتيب » وزاد صفحات الجريدة 
حي بلغت فى عهده أحانا عشربن صفحة ء وكأن أول من جعل الوادت 
مصورة وشغل معظٍ الصفحات بالصورء وأقام المراسلين فى الخارج يوالون 
الاهرام بالاخبار والحوادث إلى جانب يبوت البرق اللاخرى » قتميز عن 
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معاصر يه بهذا الجديدالذى لم يعرف فى صحافة مصر سح سعله جبرائيل تقلا 
أصلا من الاصول الصحفية » ثمكانت له ميزة قليلة فى الرجال » هى حسن 
إختار الرجال !؛ ققد أنتزع من بيئأت المأل والادب كثيرين من سأمي ١‏ 
فىالصحافة عن طر يق الا"هرام» وبزوا غير وتقدموا الصفوفء وفى الصدارة 
داود بركات وأنطون اليل » إلى جانب كثير من الشبآن الذين اسطتعر! 
الصحافة مبنة له فبلغوا أعلى مراتها فى مصر . 

قثالت الثلاثة من | ل تقلا قد استطاع فى الفترة الى رعى شؤون الأأهرام 
فها أن يحدد وضخاق وييشكر مثليا صئم أبوه وعمه » وضرب بذلك أحسن 
الامثلة لغيره من الصحفيين حت أضحت الصحاقة المصرية عثله ويجهوده 
فى مقدمة صحافة العالم » وأن يكتب لصحافة مصر تاريخ حتى يكون 
طبرائيل تقلا المكان الا'ول بين أعلامبا السكيار . 


/ 5 0 
درست إحو 

ولد أدب إسحق فى دمشق سنة .هلم ا وكلد فى السام دراسته الآولى 
حيث تع أللغتين العر بية والفرنسية» *مجدت عليه ظروف قاسية » وأستازمته 
رقة حال الأأاسرة إلى كان يعوطا أن يعمل موقلفاً فى الخرك وهوق دور 
المراهقة ؛ ثم أخذت حيانه تتطور من ضيق إلى ضيق حتى قضت أمور العيش 
أن يطوف ببيروت ويقضى فيها ردحاً من الزمن » وصل ف أثنائه نفسه 
بآدمائها ء ولق منهم وينهم خيرآ وعلءاً وحديا على شبابه الياقع وتفكيره 
الاعتدل وهل أده الادن 1 

وشغعفته حأة الشتعر واللآادب وهو دس وأععه وطيعه » وكآن عيل إلى 
اللأاعمال الصحفية فتولى تحرير جريدة ٠‏ رات الفنون » وهى من أمبات 
صحف ببروت وكانت تديرها شركة سام فيبا عبيون اللأدباء فى لينان ؛ ثم 
انصرف عنبا إلى شقيقتها « التقدم البيروتية » ولها من نشاطه وفضله شيئا 
موفوراً » ولهفى ه ثمرات الفنون والتقدم» فصول متعة وقصائد من روائع 
الشعرء وشغل نفسه بالعمل الصحق ووظف قله انب الصحافة فى التأليفف 
فأنشاً كتاباً سياه ١‏ نزهة اللاحداق فى مصارع العفاق » ومتاز فى كتايه هذا 
وفى فصوله السابقة الدكر أنه كان جديدآ فى هذا الميدانء له أسلوب ل يعتده 
معأصروه دق سورءة ولا فى مصرء وكأن لنشاطه اللادى أر ظاهر ف إلماة 
الآادببة ف الشام قريه لل أديامها ووضعه هن نفوسهم موضع التكرم »: 
واتصل آخر الأامر جمعية زهرة الآداب وأُصيم فيبأ من الاعضاء البوزين ؛ 
وقدره رئيسها البستانى حق قدره ؛ حى إذا أقبلت سنة وبيم؟ عمل مع جماعة 
من الأاد باء قي تصتف مؤلف كبير سعره و [ثأر الادمار (23. 
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الوقت تعيش فى موجة تقدير وإيجاب من الأمرق الأادى» وكان خدنوها 
إسياعيل يشجع لبضأ الآدءية عاله وعطفه : وعدهأ رعايئه وحديه ؛: فأقبل 
الرجل على هذا المورد يكلأته ‏ فوجد زميلا له هو سلم نقاش يقوم يفن 
العثول العربى » وهو قن وليد فى حياة المصربين » فقام معه بتمثيل الروايات 
فى حضرة إسماعيل ؛ وكأن نتش_اطه فى هذا الفن ملحوظأ إذ أمد المسرح 
بالروايات تأليفا وتعريبأ » ومن الروايات الى عرما ( أندروماك ) عن 
رأسسن “م عاد فترجمبامرة أخرى »؛ ونظم فى خلال سطورها أسأتأ جديدة 

من الشعر الرائق » ونشر هذا فى كتاب له سياه ه الدرر » مع رواية أأخرى 
بعنو أن ه شارلان » الى ترجهبا فى الا سكندرية وأعب ما المصريوت إعاباً 
نقطع النظير"3. 
2 وعم أدبب سبلأ النشاط الفكرى الذى مل يه جمال أأدن الافيات و 
القاهرة فتصدها سعياً وراء هذا النشاط فاتصل جال الدين وكتتلمذ عليه وقرأ 
فى رحابه كثيرآ من الا أدب والفلسفة العقلية والمنطق » وتوثقت الصلات 
بيابما فاقترح عليه الأفانى أن يصدرجويدة عر بية وكان العهد بالجبد الصحى 
حديثاً » فأعجبته الفكرة وأصدر جريدة «مصرء صحيفة أسبوعية ثم تقلبا 
إل الاسكتدرية حيث استقبلبا السكندريون مرسبين بالإقبالعلها مشجعين 
بالاشتراك فها » وقد سام معه فى تحريرها سل نقاش 7). 

وقد امتازت جريدة مصر عن زميلاتها بأنها كانت ميدانا طيبأ لاعضم 
كتاب الحصر ع وفيا صاأنل جما لالدين الافغاق وجال»: ومير مةألاانه بأمضائة 
ولى يكن جمال الدين وحده يكتب فيها بل أن أصدقاءه وتلامذته كالشيح حمد 
عبده كتيوافها ؛ ومن على صفحاتا عرقوم ابورا لصرىواتص لوده هه " 

١من صبرى . معتاصووع لوومكواطظ الروووة ملاعل عوعتتعن ج]‎ )١( 


(9) مشأمير الشرق - ١‏ س “ما 
(#) صيرى المرجم السأيقص ١*8‏ 


سم هر 1 سم 


والاصل فى إصدار جريدة ه مصر ء الظروف السياسية امحيطة بهاء فقد 
قامت قبيل ظبورها حرب بين مصر وتركيأ » وقفت أوروبا فيا إلى جانب 
روسيا ووقفت البلاد العربية والإسلامية إلى جاتب السلطان» وجاءت 
الصحف إلى مصر من الغرب حاملة أناء الحرب ومواقع القتال بين الفريقين 
المتحاريين » وكأن المص ريون متطلعين إلى الحرب وحوادثها مترقبين تنيجتها : 
فقد شاركوا فيا بال مال والرجال » وكان الاجانب فى مصر يقصون على 
المواطنين المصريين أنباء الخرب تقلا عما جاءتهم به صحف أوروباء قرأى 
كثير من خيرة المصريين إنشاء الصحف الشعبية لإرواء ظمآ اجمبور وإشباع 
رغبته برواية حديث القتال ؛ وأنقسم الصحفيون المصريون قسمين ‏ قسم 
مال إلى الروس حم الدين أو الخصومة السياسية مع السلطان أو إعجاباً 
بالمسادىيء الى كانت تارب من أجليا روسياء وص الدماع عن حريأت 
الولايات العثئانية فى أوروبا الشرقية » وتزعر هذا الفريقميخائيل عبدالسيد 
صاحب جريدة « الوطن » ألى نشأت فى أعقاب هذه الحرب » ومثل الفريق 
اشالى » أى فريق السلطان ولسكن ف اعتدال صحفينا أديب إسحق فى 
جريدة مصر الت أنشأها راوية ال+وادث الحرب مع ميل ظاهر ملحوظ إلى 
جانب الاترالك 0 
وفى خلال ذلك النشاط الصحق رأى أديب أ نحياة البلاد التجارية ونشاط 
البورصة وأحيط التجارى تنقصه عناية الصحف فأراد أن تخدم هذه التواحى 
مصحيفة تتخصص لذأ » قأصدر جر ددة , التحارة » في سنة لالم ! وهى ججرددة 
يوهية احتفظت بصبغتها التجارية فترة من الزمن ء ثم مالت إلى الجدل السيابي 
كزميلتها مصر » واشتد جدالها مع الحسكومة » فأصدرت أمرآ بإغلاقهما 


() الدراسة هذه التساحية من التاريم اصح المصرى رأحيم « نطور الصحافة 
للصرية > للمؤلفب وتاريم الاستاذ الأمام الجرء الأول . 


ه11 د 
لامهما تجاوزتا المفووم فى ذلك الزمان'١'‏ ومن ثم فكر الوطنيون المصريرن 
وعل رأسهم شريف بأشأ قى نقل كفاحهم السياسى من مصر وكافوا أديباً 
لمكون رس وحم ولسانبم فى خارج البلاد. فاه إلى بارس وهى مقصد كل 
كاتب حر فى ذلك إلوقت » وهتاك أسس مجلة سياسية شهرية سياها و مصر 
القاهرة » ١‏ ليعلن أعمال الغاصبيث الذن يسمون حكأما ؛ والاححساء كطلة 
شرقية وليفتح ألعيون فى غير تمويه: على فعالل الدكتاتوريين فى مصر « الذين 
يستغلون أموام يقصد أموال المصر يبن وتنهب (صال اللاجانب » 

وفى باريس لم يكن الرجل صحفياً يحدد نشاطه القاهرى كسب ؛ بل 
أخذ يتصل بالبيئّات الادبية والعلية والسياسية » وقد تعرف عل كثير من 
القرنسيين ووصل حباله حبالهم » ثم استقبل عهدا صحفياً جديداً بفشر 
المقالات فى شى الصسف الباريسية عن السياسة المصرية » ثم عكف على 
المسكتبة الاهلية يباريس» وأخذ يطالع فيها شىالكتب ف الأادب والاجتماع 
وى خلال هذا الاعتكاى العلى معنى ينشىء كتاياً بعأه «تراجتم مصر 
ف هذا العصرء ذير أن هذا السكتاب الذى سبر على إنشائه فترة من [أرمن 
ضاع صضمن م ضاع من كتية ”أ 

وف نبأية سنة 18441 أخذت الظروف المصرية الداخلية تتطور » ويدآ 
حرب الوطنيين المصربين يشتد ويقوى ء وأصبم للعرابيين نفوذ ملحوظ 
فى دوائر المسكومة فاستطاع أديب أن نوات إلى مصر » وأن كثمله وططا نفب 
الدولة فعين نأظرا لم الإنشاء والترجمة بنظارة المعارفى»وسمحت له السلطات 
المسكومية بأصدار جريدته القدعة , مصر ء على شكل كراسة صغيرة » وقد 
اشترك معه شقيقه الذى تخصص لإدارته! » ثم قامت الثورة العرابية وأشيذت 


ن١ مشاهير اأشرق - ؟ س‎ )١( 
١١مم ست‎ ١ ١# شر فيليبب دى طرأزى ؛ تأريخ الصحافة ألعر ببة ج لا ضن‎ 


ا ا 


شم عاد إلى الديار المصرية فيا بعد » وأخذ يتنقل بين مصر والغام إلى أن وافاه 
أسداه وشو ىُّ ربعان الشمياي . 


هذ! عرض موجو لتاريخ أديب أسحق أما أديب كرجل وليق الصلة 
يالفن الصحق ققد ظبر ذلك وأضحا فى جرائده » أذ كانت صحيفته ( مصر ) فى 
مقدمة الصحف السياسية من حيث نضج التشكير وسلامة التعيير » شغل كل 
عدد منها قال فى السياسة الداخلية أو الخارجية ؛ ونشر فها علىالتوالمروابة 
كر لسية معر به وعرض فببأ لمعانى الآوروبيين وأساومهم ىتناو لالحبأة»وقصر 
صفدحة مهأ للعناية بشئون بلد شرق» وتوزعت الاخيار الداخلة فى بقة 
صفحاتها » أما الترقيات فكانت قللة دآ بالقياس إلى زميلاتا المعاصرات 
ؤكاثنت 0 قَّ أيجاز نساناً للمتطر فين المصر بين وعنواناً للكفاح من أجل 
الديموقراطية وح ريات البلدانالشرقية » كا مرت بأ :ها كانت عل رأ سالصحف 
الوطنية فى عبد ا"عاعيل » وقد تفردت بنضيم تفكيرحررها السياسى واستواته 
بالقياس إلى غيره من الصحفيين » وكانت نعم السند للديموقراطية المصرية ؛ 
إذ مضت تنشر أخبار مجلس شورى الواب : وتدفع أعضاءه إلى أشرف 
المواقف د تدعوثم 91 وأجبف اباد 0 وتمدطم مواقفبهالك رع ةكلاوقفوها 
وتتحدث عن رجوليتهم فى شىء من الغيطة وتعلن عنها أحسن إعلان»وتاشر 
قرارائهم الخطيرة فى غير مهيب أو تردد كشكوام الى رفعوها إلى الخدبو 
« من أنتهاك حرمة الجلس » حين ذهب رياض بأثا لفضهء ثم تعلق على ذلاك 
يعوا إن الخدبو وولى عبده والمواطنينجيعاً قد رأوافىغير النوابمايبعثهم 
على تع يدهم فى « ماانتدبوا له من امحاماة عن حقوق الوطن » ثم تقول عن 
الحكومة الوطئمة العادلة ء أن لاحول ولا قوة لها إلا «الرعية ومن الرعمة : 
ولقد أساد حكيم ألفر نسو بين حيث قال كل ثىء من الامة وفىالامةوللاامة١)‏ 


60 فصر . اأعداث +2 السادر ف 4 أبريل كلام ١‏ 


سم 199[ سب 


ومصر نقف بالمرصاد لخصوم الدستور من أمثال الشييخ حمزة فتح الله 
حرر ( البرهأن ) فى سنة حم ؤ ؛ إذ دعأ الشين إلى حم الفرد فى بوم ام 
مجلس التواب شكتب أديب اسحق مقالا رائءاً عن هذ! اليوم افتتحه بيت 
من الشعر 

صفحاً لصرف الدهرعنهفواته إن كان هذا اليوم من حستاته 

وكيف لا وهو حاجة النفس وأمنية القلب منذ توجه الخاطر إلى السياسة 
الوطنيه وانصرف العرم إلى إحاء الممم وانعةدت الئية على حفظ الاقوق » 
واتحدت الوجبة فى القيام بالواجيات » وهو النشأة الى كست الوطن رداء 
الفتوة قشيا ؛ وهو البغية الي غرسة للامة غصن الام لرطياءوهومارجوناه 
زمانا وداقعنا الرمن فيه: وتمنيتاه أعواما وغالنا الحدثان عليه . 
فياحسنه من يوم رد فائت آلهاء وأحرا مانت الرجاء وأعاد شياب الآمة ؛ 
وسدل ستور النحمةء وأظبر مقاصد ألا مير ؛ وأيد مسأدى الوزي » وقضى 
لبانات النهاء » وحقق أماق النزهاء » فلا ذال مشرق الشمس مرؤوع اوا. 
الآنس » منقوشا على صفحات الصدر بأحرف من نور على توالى اللأيام 
والدهور ». 

ثم يتحدث أديب عن الحرب المصرى وأمانيه فى الحيأة » وأنه د يريد 
أن يكون المصرى فىمقام الإنسان مستقلا بوجوده متمتعا باستقلاله» فائراً 
حقوقه » تأهضاً بواسباته: وتريدوله عازلة الحيوان يساق للحرث فإن عجز 
فللسلخ 4 ويطلب أن يكون الوطى آمئاً فى داره ؛ مسأوياً لجاره : لستعل 
زرعه ويستدر ضرعه » وتلتمسون أن يكون غريا فى آلهء مصادرا عاله » 


يطعز من حرمه ويؤمن من يزوعه وحفظ من يضيعه »''. 


1449 صر فى فلا ناس‎ )١( 


ال 


أما جريدته التجارة» فقد وقفها أول الأآمر على شثور:_. التجارة ؛ 
وأعلن ذلك فى برناجج نشره فى العدد الأول منها قائلا « رأينا أن نخدم 
أهل التجارة الوجهاء الكرام فى هذه الديار بصحيفة يومية تجارية نضمنها 
حم الأاخبار ومفيدها» ثم عدد موادها وهى البرقيات التجارية وأخبار 
البورصة وحركة السياحة ف الاسكتدرية ومواعيد البريد والحالة الجوية 
والنرقبات السياسية إلى أن يقول «١‏ رأينا أن نعين فنها عمودأ واحدا لنشر 
الاخيار المتنوعة والفكاها تالادبية» وماءرد إلنا من الراسلات واللطائف 
التى تمجمع إلى الفائدة لذة معنوية وعمودآ آخر اسكتاب جزيل الفائدة » 
وهى هئأ مرجع من أعظم المراجع الى يقصدها البادث عن النشاط التجارى 
فى عهد الخديو إماعيل وفيا لون من التخصص لم يكن معروفا فى كثير من 
صف الشرق الادى خلال القرن الناسع عشر ء ثم إمتازت حيفته هنا بفشر 
أخبار روثر وهافاس بل أنه أجرى اتفاقا ضع شركة ردثر هوق أول ديك قل 
الصحافة الشرقية المعاصرة » فقد نشرت التجارة فى أول ونيو سسنة إربام! 
يانا جاء فيه « أنه بناء على اتفاق حصل بيننا وبين إدارة تلغرافات روتر 
الميمة فى الاسكندرية قد حصل أنا دون سوأنا حق تعريب تلغرافات روتر 
التجارية والسياسية الواردة إلى هذا الثذر فن عرب دوت هذه التلغرافات 
أو شيئا منها ونشره معرباً يكون مسئولا عن ذلك حك القانون وموجب 
الاتفاق'" فور إلى جائب العمل الصحق يستأئر بناحية حصفية عر ف قدرها 
وخطرها ؛ ولا آثارها الادبية والمادءة » أو لم يطل تمخصصس (التجارة) لشؤون 
التجارة بلازد لفت إل السياسة وأخذت تتافسق ذلكشقيةتها مصر ؛ ومضت 
تتحدث عن الظل والعسف » وأخذ أسلوبها يتطور وينساب إلى العف 
رويد ثم حثيثاً » وخرجت بذلك عن طابعها المشبور » ولسكن فى أساوب 


)١(‏ التحارة عدد ١١‏ ف أول ير نيو ام ؟ة 


مب 1809#[ ميت 


رفيع وعباركا مبذية حتى إذا عطلتها الحكومة أسبوعين "١‏ كتب عحررها 
أديب اسحق بيانا غابة فى ججمال المعنى وروعة الإنشاء جاء فيه «وأثئن ساءنا 
أن جاءنا ذلك الإخطار يلوم وعقاب أليم » لقد سرنا أن تسكون الجرائد 
موضوعا للنظر ومجالا للنقد»ء ولم نر فى القصاص شيئاً يستعين به اللاثنم 
أو مصاباً يعتضد به الشامت » فأن التجارة تحسب حب الوطن ديا والمدافعة 
عنه جباداً ؛ فأن عاشت فيه فبى سعيدة وإن ماقت فبى شبيدة » ولقد ١‏ تاها 
الله النعمتين وأتاح لما الحسنتين » فعاشت به ومأتت عليه » وستبحث بعد 
أسبوعين رافلة فى ثوب الشبادة مزبنة حل السعادة على رغم أنوف حاسديبا 
الذن أولوا كلامنا [لىمام نتقصد» وسعوأ فيا بما لم مخطر على قاو ينأ » وحاولوا 
إطفاء ثور الحق ويأنى الله إلا أن يتم ثوره ولوكره المبطلون » ثم تمنى بعد 
أسبوعين عنيفة قوية » تعنى بالسياسة عنايتها بشؤون التجارة حتى عطلتها 
الحسكومة فماأ بعد. 
وقد بلغ أديب أسحق أوجه فى حصفته د مصر القأهره . الى كتبها خط 
بده أو خط مساعده عبدالله ماش وطعها فى ١‏ بارس تحت ديام الخرية 
لنشر ما يعود بالتفع على البلاد العربية » وهىصورة لجر يدته مص رف القاهرة» 
من -حيت أساوببا الممتاز حقا» الغنى بالخال الفنى » المملوء بروح السكفام ؛ 
وهر يعان ضطتها فى قوله ١‏ إنى لا أقصد الانتقام وإنما أروم مقاومة الباطل 
ونصرة الحق واادافعة عن الشرق وآله ؛ وعن الفضل ورجاله فسذلى أن 
أ كشف حقائق الأأمور ملنزماً جان ب التصريم متجافياً عنالتعر يض والتليح 
وأن أجلو ميادىء الخرية وأراء ذوى التقد . . , ومقه دى أن يس سه 
المية الشرقبة وأهبج فضالة الدم المرى ؛ وأرفع الغشاوة عن أعينالساذجيت 
وأحى الغيرة في قلوب العارفين (رعلم قومى أن هم حقاً مسلوباً فلتمسوه؛ 
وما لا منهوبا فيطلبوه » وليخرجوا من خطة 1 .فو ينبذوا عنه مكل مدلس 


التسارة . المده ال ؤ فى 18 فبرابر ولإما. 


سد ج19 عب 


يشترى تحقوقبم تمنا قليلا » ويذيقوا الخائنين عذاباً ويلا ؛ وليستصذروا 
الانفس والتفائس فى جنب حقوقهم ؛ وليستيتوا فى مجاهدة الذين يديعون 
أبدائهم وأموالم وأوطانهم وآغر » إلى أن يقول ٠‏ فن قتل دون دمه فهو 
شهيد ومن قتل دون هأله فو شبيد » ومن قل دون أهله فبو شهيد ومن عاش 
بعد هو لاء الشبداء فهو سك » . 

وتستغرق حدة المراج هذا الاسلوب »5 تظبر خطته وأضحة صر حة » 
فقد وقف الكاتب قله على إثارة و المية الشرقية وإهاجة فضالة الدم العرى » 
وهو وى الشرق كله جزءآ واحدا ويسمى أهله ه قوى » وهى نظرة كانت 
ترأها مصر فى ذلك الوقت وينادى .ا اليوم كثير من أدبائها وساستها وصحاقها 
بيد أن أسلوبه هنا كان أسلو بآ صم العبارةمستقيمبا » يمتاز بالعنف والشدة 
دون أن كبر بلفظ ناب عن الأادب الصحئ ؛ وهو فى مقدمة الصحفيين 
الذين امتازوا بثقافتهم الغريبة مع حرص شديد على عبارتهم العربية . 


عَاسَلي 


كآن فى ريعان شبايه أ ذاع أسعه وعرف النأسقصّله “وم يكن ف مقدوره 
أن تمر محنمصر فى تبأية عهد إماعيل وقبيل الاحتلال دون أن يكون له فيا 
تاريخ » وهو صورة.من صور الثورة العرابية البديعة ءلم تكن نشأته على 
يسار » ولم تكن دراسته على انتظام » فبو فقير يوم ولد » أديب لايستقيم مع 
الدرس المنظرء خل يقرأ أو يتأدب بأسالي للمدارس والمعاهد بل مضى 
ف دراسأته فريدآ بعد تلبذة قصيرة الانتطام » ثم أخف يكتب ويشعر ويزجل 
وهى كتابات لم تل من مرح أو استخفاف تحوادث الزمن , ولم تكن هذه 
الفنون فىأول الام مبنة يكتسيمنها صاحبها فاضطر إلى أن يعمل (تلغر افيا) 
فى حاصمة القليوبية وفى القاهرة فيا بعد إلى أن أحفظه خليل أغا صاحب 
الكلمة فى ذلك العصر بغلظته وقسوته فراح مرتحلا هنا ومناك يعلم أولاد 
الآعيان إلى أن نل يمسقط رأسه أخيراً ؛ وهى مدينة الاسكندرية وهنا 
انضم إلى الساخطين من أنصار مصر الفتاة » ثم اعتزل سياسة الخفاء ووصل 
ماله مال أدب أمحق وسليم نقاش وكتب فقصحيفتهما «مصر والتجارة» 
وألف القصص العثيلية » وأشاع فى بيئة الفقراء حسأ وروحا بإدارته د أجمعية 
أسلزير ب الإسلامية » ومدرستها التى أنشثت لتعلم الايتام وأبناء المعوزين 67 

ثم يعمل صحفينا فى المبئة انحببة إلى نفسه ويأفى فى تارعخألصحافةالعربية 
بجديد » فيلثتىء صحيفته م التذكيت والتبكيت » فى " يوئيو 1881 فى حبجم 


)١(‏ لدراسة نار يخ عبد الله الندعبالسحنى + راجع ف ذلك «تطور المبحافة المرية» 
الم لف ع ١55‏ وا 1و188ث54١.‏ 


1 مد 


كتاب عادىء صحفة وطدة أسبوعية أدبية هر أمة ‏ . وها تشسكسسومد حا 
كيت » ولغنها 5 يقول ١‏ لا تلجثك إلى قاموس الفيرز بادى ولا تأزماك 
هر أسجعة التاريخ ولك نظر الجخرافيا » وسار يبأ د نفثاأت صدور وزقرات 
يصعدها مقابلة حاضر نأ يماضينا » وكانت صحيفته هذه عبى ود متصل بصحيفة 
و الجنانتء» لطرس الستاف وأيد العفيان هذا الود فى تبادل المقشاللات 

وتمطى الثورة العرابية فى عنفبا ويلق الندم بداوه فى نواحها خطيباً 
وكاتباً من أعر خطبائها وكتابها » وينشر صعيفة ثورية يسمبها م الطائف ء ول 
تبلغ صحيفة من الصحف مبلغ طائف النديم لافى مكاتتها ولا فى خطرها ولا 
فى تحريرهاء وهو قباكاتب حاد الطبع نابغ فى الأنشاء » اقتصر فى تحريرها 
أول الأآامر عل معال+ة نواحى النقص الاجتياعية فى مصر » وهو يصل هنا 
نشاطه الصحق الذى بدأه فى ب ريدق ١‏ المحروسة والعصر الجديد » الى كأن . 
يصدرهما سل النقاش وجاء فبيما بالمعجب والمطرب 5 يقول المؤرخون 

ثم اتنقل مفيئا من المقالات الاجتاعية إلى الموضوعاتالسياسيةالعميقة 
وتشرد بالاخبار إشامة الى كانت لأصحفب. الاخرى هأدة وهوردآ ووققب 
الكاتب براعته على الدفاع عن الثورة ورجاطها وتكذيب مايتشرعئياق صحفب 
الخارج » وقد احتق به العرابيون فاشترك نبا التواب بمبالغ كبيرة؛ و أصبحت 
لساتا فيه من العنف والشدة مااضطر الشيخ عمد عبده رقيب المطبوعات 
العربية والتركية إلى تعطلبا شهرا » وقد اتخذ عطف الميتات الشيابية علا لونا 
رسما نذكر تقاصيله لآنه نادر فى صحافة الشرق والغرب عل السواء 

كتب حمد سلطان ناشأ رئيس مجلس الدواب فيه وربيع الثأنى وسنةمهة؟ زم 
إلى ه داخلية ناظرى عطوفتاو أفتدم حضرتارى » يقول « حيث أن حضرة 
محرر الطائف أظبر ارتياحه إلى نشر محاضر الجلس وأفكار نوايهومايتيعذلك 
ما يستدعى القيام بالحةوق الوطنية للمجلسرؤى أنهلامانع من مكاتبة الداخلية 


سس 1 لد 

لتصدر أمرها إلىإدارةالمطبوعات معرفتهذهالصحيفة متازةيذ! الاختصاص 
ونسدبا إلى الس عل الوجه الذى قدمه حضرة محررها الموما آله » وستيا 
الصحف المعاصرة بعدئذ الصحيفة و الشيبية بالرسمية » وحبذ هذا الاختار 
أديب إسحق فى صحيفته مصر لآن الطائف فى أعتباره جريدة « موصوفة 
بالوطنية معروقة بصدق النية » م:تشرة نافذة الكلام خطيرة مرعية المقام » 

وقد استطاع عبد الله التدم مهذه الرسمية إلى ! كتسبهالصحيفته أنيكون 
عل بيئة من شئون الدولة وأن جد فى عطنفبا المأدى والادنى مأ مستبأ عل 
تغط المصاعب الى تعترض الصحف عادة وتحول دون تقدمبأ :وهذهميزات 
يجانب قدرة محررها ومطاوعة البيان له تجعل لا مكانة هاصة بين الصحف 
المصرية لال الثورة العرابية . 

وأمتاز عبد الله ندم فى المدة الاخيرة من تحرير الطائف مبذ|العن ف الذى 
بلغ حدا شرج بالآديب الكاتب عن آداب المناظرة فأسف فى المقالات 
التاريخية الى كتبها عن بعض عظاء مصر إسفافا ظبر فيه الغرض واضفا حين 
أقعده المرض عن السكتأية إلا هذه الفصول التارضخية فقد أعتير نشرها علاجا 
مأهر فيه من دأء ! وقد ضجرت مئنه المسكومة لان أحرجباعا 'كتب قعطلت 
جريداته فترة أتعرى من الزمآان 

وقد أبق السيد عبد الله الددم على وذائه الثورة والثوار وعمل عت 
رايتهم مؤمنا باجاههم وعنفهم ؛ وانتقل بسححيفته إلى مبدأن الخربلمأوقعت 
سن أله رامين وال#لين» ومضى هناك حرر الطائف فى معسكر «كتميعثيان » 
ومقالاته جميعاً على ونيرة واحدة » وقصد بها إثارة الحمم » والطمنفيخصوم 
الثورة » وءعن صحيفته تقلت صحف القاهرة أخبار الخرب وتفاص لبا ومقالاات 
الندم » ثم دأب صحفيئا على نشر ملاحق للطائف يذكرفيبأمساوىء خصومه 
سواء من الصحفيين أومن غيرمٌ من يشتغلون بشى الوظائف فى حيأة مصر 
انختلفة.» وفى هذه الملاحق من الهجو المقذع ماتحلل فيه التكاتب هن أسلو به 


مس يقر 1 ل 


الرفيع وأسف أحيانا إسغافا منقطع النظير » ومثل بذلك 1ه العرابيين 
المتظرفين وبق كفؤآ وندا قاسيآ لصحفيى الاسكندرية التى كانت لا صحافة 
تخاصم الثورة وتباجها 

ثم أحفقت الثورة العرابية » وفر من فر وحوتم من ححوم ؛ ولم يستطم 
المستولوت أن يعروا أبن يتزل التدحم بين عالم اللاحياء أو الاموات » يبد أنه 
كان فالقطر المصرى وأمضى فاختفائه تسعة أعوام متتكر فى شتى الازباء» 
وعهرف الكثيرون شخصيته غير أ: نهم أبقوأ عل مره الرغم من ثر صد 
الكومة له وتقديرها مكافأة مالي ضخمة أن يرشد إليه؛ ثم اعتقل فى 
أخر بات عهد الخدو توفيق » وأثار اعتقاله ذكريات الثورة منجديد إلا أن 
الخديو عفا عنه على شريطة أن بباجر إلى أى يلد غارج القطظر المصرى» 
فاختار المترجم مدينة يافا ونزل قبا عند مفتها مكرما معز زا بين مواطتيهنا 
من كرام الفلسطينيين ء وأخذ طوف تلك اللاد ومدتما فزار معظر الجبات 
الفأسطاية ؛ وق تلك اللاثناء قضى توفق وتوللى الآر بك لخديو عباس 
الثاتى » فعفا عن الندسم وأذن له بالعودة إلى مصر 

عاد د خطيب الثورة وكاتبها ولى يكنف مقده وره أنيكافس منجديد يتنس 
الأساليب القدمة إلا أنه أصدر صحيفة أسبوعية « علمية تبذيبية فكاهية » 
مواها و الاستاذ » وكان ذلك فى أغسطس سه 50 

وقد اشترك عيد الله ندم فى إخراجبا مع أخيه عبد الفتاح ندم » وقدم 
ها الاحير فى العدد الأول بقوله « عقّدنا العرعة على إصدار هذه الجريلة 
المسماة بالاستاذ كل أسبوع مرة . وجعلناها خزانة لشوارد العاوم وفوائد 
الرسوم ولانتفيد بغن ولا تقتصر على موضوع. فتنشر مأتدسن نشره ويلن 
مماغه من المعقول والمتقول ما لانطعن فى دبن ولا مس شرف شخص ولا 
شرب من اللأاهاجى . ولا تتعرض لللامور الساسية الحاضرة أىأئبا لاتكل 
فى الإذارات .والاعمال والعال سواء فى ذلك الداخلية والخارجية . وأما فن 


ل 


الساسة من حيث هو فأنه يدخخل فى موضوعها العلبى . ٠‏ قارب عل التارييخ 
والاخلاق والعادات وتدبير المالاك ووحدة الاجتماع العالى من الفروع 
السياسية وهى مستقلة عما يتعلق بالسياسة الإدارية . والحامل لى على فتم هذه 
الجريدة أفى رأيت شقيق الفاضل السيد عبد الله افندى الندى المنثىء الشهير 
قد قضى مدة اختفائه مشتغلا بوضع كتب لاتخلومنالفواد لما اشتملت عليه 
من الاحاث العلمية . فأستأذنته فق نشرهأ لد مام خدمته المقصودة له من تأ لها 
فرخص لى بنشر عشرين كتاباً منها ما م تر بره وتنقيحه . ومع كوش اتخذت 
هذه ألم لفات هادة الجر بدة فأى وكلت كرب مطألببا وترتيب رسائلبا 
لقلبه لسبولته » 

ومع أن الندم عابم الشثون الوطدة فها برفق ودعة إلا أن معانيا لم 
ترق المسو لين وأصحاب السلطان فى ذلك الوقت وخاصة أنها لقيت دواجاً 
من جميع الطبقات فاق جميع الصحف الاسبوعية إذ ذاك فأمرت المكومة 
تعطيلبا وادعى خصومه أنه يثير مشأ كل التعصب » ووجوده خطار على وحدة 
البلاد » فطلب اليه مبارحة مصر ء وكتب فى ذلك وداعاً نثرأ وشعرا هو آية 
.مايكتب مواطن فرض عله الاغتراب عن مواطنيه فنزل عبد الله نديم هرة 
أشخترى مدبئة بأمأء غير أن سعأة السو أو غروا صدر السلطان عيد اليد 
عليه فأ بإبعاده عنها فعاد إلى الاسكتدرية إلى أن توسط له رجال السلطان 
فرطى عنه وفشهم له صدره فى الأستانة وعينه فى وظيفة من وظائف الدولة 
فكان يمضى معظ وقته فى حضرة صديقه وأستاذه جمال الدين الآفتانى » 
وتمكنت أواصر الود بينهما حتى صرح الأافناقى بأنه « مارأى مثل النديم 
طول حيانه فى توقد الذهن وصفاء القرمحة وشدة المعارضة ووضوح الدليل 
وضع الألفاظ وضعاً كا بأزاء معانها إذا خطب أو كتبء وقال فيه 
بعض معاصريه « إن شعره أقل من ثثره ونثره أقل من لسأنه » ولسانه الغامة 
القصوى فى عصر نا هذأ » وقد عاش بقية العمر غريباً عن وطنه وأهله حتى 


نزل به قصاء الله فى أخريات سنة 1843 
زى 


ع تعب 


شخصية من أبرع الشخصيات الصحفية فى الثشرق العربي » شغلت العالم 
الإسلاى حقية من الزمان كانت زاخرة الأمشسكلات والاحداث : فالشيخ 
على يوسف قطب من الاقطاب الذين عاصرو! تطورات الششرق ف القرنين 
التاسع عشر والعثرين » وهو تاميذ مدرسة وأستاذ مدرسة ء هو تلميذ الشيخ 
جمال الدين الافغانى فى اله حافة أيام إمماعيل وصدر حم توفيق» صاءحه أياماً 
ونشر بعض المقالات فى صحافة ذلك العبدء فهو تلبيذ قشيط فرض وججوده 
فى بيئة الوطتيين المغامرين » وهو مع ذلك أديب عرفه الشرقيون فى صحيفته 
و الأداب » وهى صحيفة تخصصك للأادب والفتون» ووهب لا الشيخ شبابه 
ق خدمتها وتوشر عأها سلان وكات الأداب تصدر أسبوصية عاق صفحات 
متوسطة الج » وكان أول صدورها فى سنة بهيم؛ ؛ غير أنها مضت متعثرة 
الخعلى فيومآ تصدر ويوما تغرب عن قرائها » وقد أفتى فها الشيخ على يوسف 
وقنه جميعاً » ووقفبا لبحوش دقيقة فى التاريخ والعل والآدب » ولم تعمر 
طويلا بالرغم من الجهد المبذول فى [عبراجبا سواء اتصل هذا الإخراج 
بالشكل أو الموضوع ء وأ كير الظن أن انجاه صاحبها مها إلى ذلك الاسلوب 
العربى القديم أي عليها كصحيفة للجمهور يصعب عليه مطالعتها فى زمن بدأت 
الصحف واجلات تترضى القارىء بالنزول إلى مستواه فى كثير من الإاحيان 

م لاحت فى أفق مصر أحداث استوجيت إنشاء صحيفة سياسية فى أول 
ذإ هبر سئة هؤلم! فأُصدر الشسم عبل يوسف جريدة ١‏ المؤيدء ومن مم 
أغراضه فها كا يقول « بث الأفكار المفيدة والاخبار الصادقة والمادرة إلى 
نشر الحوادث الداخلية من بأب الاعتبار والتحتير أو الترويح والتبشير غير 


م 191 لس 

تاركة شأن التجارة الداخلية والخارجية ١0.‏ وهو يسوس صعحفته فى هوادة 
وتؤدة » وتحتل هذه السياسة المكانة الى كانت لجريدة « العروة الوثق » ى 
باريس لصاحبها اللأفغاتى وممد عبده ؛ ويذ لك أصيحت «امؤيد, ممالا للأاقلام 
الوطدية الناشتة ف البيئة ا لصرية » فكان مصطن كامل أحد كتاما المعروقين »؛ 
وقد ذاع أمرها واشتد ساعدها وعالجت الموضوعات المصرية والإسلامية فى 
مقالات طويلة أ حملت عل الإستعار أيآ كان لوه أو مداه وخاصة إذا 
اتصل بالمسلمين فى أى مكان من الأرض اتصال الظالم بالمظلوم ‏ . 

وصحفينا يقي خطته فى أول الامى على الدفاع عن الشرق والإسلام 
وغخاصمة الإ#ليز» أما عن الآولى فقد أبد تارضخه فها صدق عاطفته لشرقيته 
وحرارة إعانه بإسلامه وأما الثانة فقد ارتد عنبا مؤمناً بصداقة الاين : 
مؤثرآ هذه الصداقة لمصر عل صداقة السلطان وحكومته» وقد غلا غلوآ 
خطيراً فى النظر إلى الأمور الدينية حى خاق فى البيئة للصرية خلاةاً بون 
المسلمين والمسيحيين سواءكانوا من المواطنين المصريين أو النزلاء الاجنديين 
وكان الإيطاليون أ كثر الشعوب حلا لخصومة الشيخ على يوسف فهو حمل 
علييم يومآ بعد يوم وهو القائل فهم ١‏ إن أمة إلطليان أخس الام وأدتأها 
وأسيجبا وأسغلباء ينا برى الرجل أن صداقة الإيجليز واجية لمهم بضعون 
نا مختلفون عليه ممل النظر والاعتأر ولا تعصيون لجنس أو دين ُلك 
قالغا كلة هرت الرأى العام المصرى هزة عنيفة إن لندرة يجب أن تكون. 
كمية' المصر بين السباسية » واحتمل بذللك خصومة مصطقكامل والمتطرفين 
فى مرء ومع ذلك كله اسنتطاع الشبيخ على يوسف أن يسامم مساهمة االأصيل 
فى الساأسة للضرية الحامة ومضت ضيفته توزع أربعين ألف نسخة على 
حين كانت أعنل المسف اتتشارا لا.توتع أكثر من أربعة آلاف نسحّة » 


0 المؤيد فى أول ديسير سنة ومهما 
(9) .الؤيد ف 14 قبراير ١45+‏ 


سس 18# امس 


وكأن نصف ذلاك العدد مر.# المؤيد يوزع فى بلدان الشرى العرنى 37 . 
وبر جع هذا التجاس الصحق إلى شخصية الكاتب وقدرته وإخلاصه 
لصدحفتة وفله ع حي شبدت له عتاعمم 0 موأكميووع 356 بقوها دقل أن 
يوجد بين الصحفيين من استطاع الوقوف إلى جانب صاحب المؤيد ولا 
يوجد ذو مسكة من العقل لايضع الشيخ على يبوسف فى أعلى طبقة من طبقات 
رجال الصحافة » فانه ممكن بالجد والاجتهاد والمثائرة من إيصال جريدته إلى 
درجة « التيمس ء لا فى العالى العربى فقط بل فى جميع العالى الاسلامى » 
وليس الشميعخ على يوسف 5 تقول الاجيشيان جازيت صحفياً متازا 
خسب فقد بى مجده الصحق منذ شبابه و بلغ فيه مراتبهالعايافىمجلة!لاداب 
والمؤيد اليومى والمؤيد الاسبوعى الفرنمى» ويما أنشأ من تنظي المؤسسته 
الأخيرةوما أعدطا من ركات كبر برةلادارة مطابعيا » وهو أول حدث من 
نوعه فى مصر ء غير أن للشيسْ على سمة ظاهرة فى تارضخهالصحفى» فيومئاضل 
فى سبيل توزيع المؤيد بكل الوسائل فى جميع البلاد الإسلامية مهما حاريه 
السلطات الوطنية والخارجية » وهو بطل القضابا الصحفية فى مصصر ؛ بطلبا فى 
نأحيتيها السياسية والاجتاعية لثلاث وعشرين سنة فى كفاحهالصحفى العر يض 
لقد شغل الشيخ على يوسف الرأى العام المصرى بقضية التلغراف »: 
وهى برقبات تشرتها المؤيد عن الخلة العسكرية فى فتهماأسودان » وأثارت هذه 
الرقبات عاصقة من النقد للسياسة العسكرية الجارية إذ ذاك ولم انثر العاصفة 
بين المصريين و.حدمم بل ببنزملاهم وشركائهم الإتجليزء وأثينت هذه القضية 
أن وسائل الإخبار فى الجريدة وتسةطبا لحاتفوق جميم الوسائلعندالصحف 
)١(‏ تطور الصحافة المصرية للمؤلف . يراجم النسلان ( المحافة المعرية مذ 


الاحتلال إلى الاتفاق الودى والسصحافة السرية متف الاتقاق الودى إلى الخري المظمى) 
ففيوما التفاسيل ألى صور نا بها الشيخ على رسف كمل من أعلام المبحاغة: المربية , 
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المعاصرة جميعأ ؛ ومن هنا جاء إعجاب التأس بأ 4 واستطاع الشيخ أن .تصدر 
اصحفيين فى الفن الصحفى والتحرير السياسى 

م يشغلنا الشيخ على يوسف بقضية اجتماعية تضع الصحافة والصحفيين 
مو بح التج ريم وتنشأ مه ياد لات فههية ودينية مس مبد ةالصحافة الهم 
بل إن هذه القصية النى شةانا بها الشيخ تصرف التأس فى مصر عن جميع 
المشمكلات إالسياسيه والخلافات الخربية ؛ لآنها قضية مست الخلا قفىعرف 
الحصر وأصيحت كا للتطور الاجتماعى بين القديم والجديد 

كانت قضية الشيخ على يوسف قضية عامة » للعنصر الشخصى جاتب كبير 
فباء وكان للساسة جانب أخر . م كأن للحياة الاجتاعية الى عاشتها مصر 
إذ ذاك أث كبير جدأً فى تكميفبا وتحليلباء ونال الصحافة منبا فى الدوائر 
ااشعبية والرسمية حظ موذور ء أما العنصر الشخصى فى هذه القضية لق 
شغلت مصر وحاقها فهو أن الشيخ على بوسف رأى أن يتزوج آبنة 
السيد عبد الخالق شبخ السادات الوفائية » ورأت السيدة هذا الرأى» فانعقد 
عرممما على إعهام هذه إلز جمة دون علم شيخ السأدات الذى عارض الشسكرة 
وثار لتنفيذها بالرغم من [تمام العقد على الصورة الى يرضأها الشرع وضمن 
الحدود الى يرسمهأ الدين الاسلاى » غير أن والد العروس أى الواقع الذى 
ثم فأقام الدعورى أمام المحكة الشرعية ليحال بين أبتته ويين زوجما يحة أنه 
دونهافى النسب والحسب » ولآن يشتغل فى مبنة لا يكرم نبا صاحيها أى 
مبنة الضحافة . 

هذا هو ملخص القضية التى تشهد لا انحام نظائر فى كل يوم ول" بحس 
لبور بها ؛ ولنكن قضية صعفينا أصبحت لمكانته الخاصة فى عالى السياسة 
والصحافة قضية عامة » وكانت معظم الصحف المصرية والرأى العام المنساق 
فى جانب شيخ السادات » وكانت المسكومة المصرية فى جأنب الشيخ على وسشف 
وهى صورة معاكسة لقضية (التلنراف ) الى كانت الحسكومة فيا خصما 


مسن غ118 من 


للشيش والخهور صديقاً ومناصرآ » وقد حاولت الللطات الحكومية. أن 
حول دون الفصل ين أل وجين وتاغيد قرآر القاذى بالتفرقة 5 وكاد قأضى 
القضاة الترى يثير أزمة حادة فى دوائر القضاء» ويقف القضاءا الشرعية جميعاً 
ويغلق أبواب الممكمة لولا أن الحكومة نزلت عند أمره وحالت بين الروج 
وزوسته !1 
هذه القضية مزاج غريب من الحياة الاجتماعية والساسية . فأن حادث 
الرواج وأسلويه فضيحة فى نظر الرأى العام إذ ذاك » بل هو فضيحة فى نظر 
الرأى العام فى أيامنا الحاضرة » وإنكانت شرائط العقد قد مت على الصورة 
الى يقرها الشرع والدين» ولم رو صميفة عربيةمنالمحف الموالة للاحتلال 
على الدفاع عن الأسلوب الذى اتبعه الشيخ فى قرانه من ابنة السادات » 
ول تتدخل صعنب الاقباط فى هذا الموضوع لإن له بالدين الإسلاى أوثق 
الصلات ؛ ولم تناقش صحيفة من الصحف مسألة الحسب والنسب الى تنرل 
بكفاءة رجل له مكانه فى مصر لأنه يتزوج أبنة حديب لسيبا. - 

ويرى الاؤرخ ؛فى موقف بحض الصحف الإسلامية فى هذه القضيةبعض 
المنات الى كان مجحب أن تتنزه عنها فهى قضية خاصة لا يليق أن تكون مثارآ 
للمجادلة على صفحات الجرائد ؛ ثم هى قضية صحق ينبغى لزملاتثهأن يحترموا 
من أجل المبنة كرامته » ثم إن الصحافة باعت فى سوق نافقة فسكسبت رضاء 
الرأى العام ولم تفسكر فى رأى حر تذيعه خشية سخط اجماهير » وليست 
صحافة تلك الى تخاف سيط الجاهير » وهى عوقفباأ هذا قد #محت السلطات 
القضائية رأى فها مهما يكن أمره فهر رأى يسوءها » وهذا الرأى هو أمم 
مأ يعنينا فى تاريخ هذه القضية . 

هذ كر حاى السيد شيخ السادات أن م الصحافة لا تشرف إلا بشرف 
استعالها » وهذا تقرير صحيم لولا أن المحائى يعتيرها مع ذلاك « حرفة دنيئة » 


24 رأجم مله الشياب العدد ألثالث من سنة كب#و؟ 
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ويقول لتأيبد ما ذهب إليه « أليست عيارة عن الجاسوسية العامة وهى معدة 
للاشاعة وكشف الاستار وهذا أمر مهى عنه شرعاً فضلا عن نشرها الإعلان 
عن أخثر وأمكنة اللبو» هذا رأى عتانى السادات وهو رأى يسوء العسيف 
جميعاً » فبى عندهد حرفة دنيئة » مهما يعتذر عنها بشرف الصحق وعلو همته 
لان الصحافة عامة تشترك فيا نبى عنه الشرع وهو إذاعة الاخبار وإشاعتها 
سن الناس »؛ وهى فى أ كثرها تنشر إعلان ار وأخبار الملاهى ومتتدياتها : 
وفى هذا من الاتهام الصريح ما كان حمل بالصحافة المصرية أن تتكاتف على 
رده مبما تختلف تزعاتبا السياسية و!#اهاتها العامة حي لا تعطى الحمكة بعد 
امحاى فرصة لتأ يد وجبة نظر المدعى وحط قدر الصحافة  .‏ 2 

وإذأ دافع الشييخ على بوسف ومحاميه عن مبنته وعن عليه ردته المحكية 
فى ذلك جميعاً قائلة « إن صناعة التحرير لا تنبض دليلا على العلم » ثم تقول 
عن المصحافة « وحيث أن حرقة الصحاقة التى فسا المدعى لنفسه قسيان » 
قسم يبحث فى علوم وفتون مخصوصة وهى أنجلات غير ألومية ؛ وهذه 
شرفها بشرف مأ تيحث فيه وغزارته » وهذه الصحافة لا يدعبها الشنيخ على 
لنفسه » وقسم لا مختص بمو ضوع عخصوص وهى الجرائد اليومية ووظيفتها 
إرشاد من تتكون منهم المملكة من الأفراد والعائلات والهيئة الاجتماعية 
والحكومة فبى معدة للأرشاد العام ؛ وهذه الصحافة جليلة جداً لها أثرها 
ف رق المملكه من ناحتا الداخلية والخارجة وجب أن توافر فى صاحبا 
أعلى أنواع الثقافة الاجتماعية والأخلاقية والسياسية م يحب أن يكون على 
قذر من شرف النفس ونبل الضمير ؛ وأن يكون من أشد النأس محافظة على 
الات والآداب حى يمكنه أن ينتفع الصحه وأن يمع الناس على رأيه 
فضلا عن وجوب عليه بالسياسة الداخلية والخارجية ء إلى أن تقول١‏ ولسكن 
المدعى عليه لا مكن أن يدعى لنفسة هذه الصحافة أيضا » ذلك لتقليه 
فى المادى. لخير سيب وتعرضه الشخصيات فى توب المصالم العامة وساكوته 
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عن بعض ها يأرم الكلام فيه . . . ولا تريد أن تعدد له مأ فعل وك بهذم 
القضية وحدها دليلا على ذلك » وعل ذلك فالمدعى عليه لي سمشتخلا بالصحافة 
قائا ما وإنما هر يشتغل بثىء ينسيها لأغراضه مليساً له ثوب الأارشاد 
والمصلحة العامة وهذا اشتغال بأخس الحرف وأدتأهاء وعلى ذلك لا يرن 
محترفاً الصحافة وما هو حترف حرفة أخرى دنيئة ء 000 

ومبمأ يكن من أصس هذا الحم فأن الصسحافة خسرت فيه ؛ لون انهام 
قطب من أقطاءها يجحبله السياسة الداخلية والخارجية كفيل وحده بأن يسقط 
كثيراً من الصحف والصحفيين فى ذلك الوقت ذلك أن الشيخ على بوسف 
كأن أقدر حضفيى العصر فى أفقه الواسع ونظرته العميةة للأأمور وفبمه الدقيق 
لشؤون السياسة فى اليلاد الإسلامية جميعاً » فاذا كان هذا ال محا حق . 
اورخى الصحافة اللصرية أن يكروا وجودها فى تلك الحقية من الزمان ؛ 
ولكنه حم لايتصل بالشرع لآن الغرض ظاهر فيهء وكأءن الافتدى قاضى 
القضاة واسكدبو معه والتقاليد من حو قد ثكاتفت عل إصداره فى هذه 
الصورة الى إن دلت على شى”ء وَأبما تدل على أن الساسة وحدهاكانت صاحية 
الموقت جميعاً 

وقد استطاع شيخنا أن يعضى فىصعافته بالرغر من حك امحكمة وبالرغر من 
ثورة التقاليد بل استطاع أن ينتزع من العامة أصحاب هذه التقاليد الإعجاب 
بصحيفته والحرص على قراءتبا ثلاثة وعشرين عاما حى عين شيخاً للسادة 
الوفائية ونال ركبة الباشوية فودع المؤيد فى منة ١959+‏ بكلمة «ؤثرة إذهو 
يودع 5 #قول « المبنة التى ا-ترميا واعترها من أشرف الأعمال المفيدة 
كتير آ للبيثة الاستهاعية » 077 

وينبغى أن نذاكر للمترجم ون م سيره أيه تجحذب بأديه وعلمه عظاء 
الجيل إلى التحرير فى ( الاؤيد) النى زعمت الحكية الشرعية أنها ليست صحيفة 


920 المقط عمق 1١‏ أغسطس 4-ة!ؤ 
(90) امون فى د عأرس م زو! 


مس كي ب 


قيئة بالتقدير والإعجاب » وكآن فى مقدمة من حررفها مصطق كأمل والشيخ 
قد عيدء وسعد زغلول بك وابراهيم مو بلحى وقتحىزغلول باشا وقاسم أمين 
ومن إلهم عن النخبة التى كان لها شأن فى جيع عراقق الحياة المصرية 30 
بل استطاع المترجم أن يكون بأمثال هذه التخبة حرب الإصلاح الذى 
نافس سائر الأحراب المصرية الاخرى 

وكذلك يجدر ينأ أن ثقرر حقيقة ساء الظن بأ كثيرون من الفرآة 
المحاصرين » فقد أشاعوا أن الأجائب فى مصر كانو أبنض التاس إلى قله ؛ 
وأنه كان خاضعاً فى تصرفاته معبم ومع سائر ال مسحيين لتعصبه الدينى من 
غير روية أو تقكير ؛ وبدق ذلك كله صداقته لكثير من الصحفيين الفرنجة 
المعأصرين ٠»‏ وف مقدعتهم « موتييه » الذى أرخ” له فأ كد بعده عن هذا 
التعصب ومدح سيرته فى هذه الناحية من تارخه الطويل 70) 


() ذكريات من عياة المرحوم على يوسف بقار ع.ع شلى . 
(؟) عأمريوعة بيع عوموعم7 هل نم1 للا 


اصطئا ل 


عثل مصطق كامل الزعيم المصرى الشاب طورا هن أطوار الصحافة 
العربية ى مص رك تمثل حياته فى الصحافة طورا اجتياعيا جديدآ » فقد كأن 
العهد الذى عاش فى أعطافه مصطق كامل برى الصحائة و محرقة دئئة » وهو 
رأى صدر عن هيئة رسمية مصرية وجا” فى حكم من حكام القضاء الشرعى : 

تم استكمل مصطق زعامته عن طريق السحافة وها شق طريقه إلى الخلود 
ذعما لجيه وأسرة حسنة عل مدى الأجيال . 

ولد صحفينا فى سنة عيبرو وأ؟ م دراسته الابتدائية دأ انه من أبناء مله 
لم تخير دراسته العليافى مدرسة الوق . واختار هاج دقول و لأآمها مدرسة 
الكتاءة والخطانة ومعرفة حقوق الآأمم والافراد » ويانت ميو له الصحفية 
وهو تلميذ فنا بحلة مدرمية ؛ وهو أول لون من ألوان النشاط الصحن 
لتلميذ فى مصر وقد معاها م المدرسة » وكان شعارهاء حيك مدرستك حيك 
أهلك ووطدتك , وهو أتجأه بين عن صحق يعرف رسالة الصحافة ويقدر 
مكانتها فى حياأة الشعوب 

5 يشرغ الكاتب من دراسة القانون » ويفزع إلى الصحافة المعاصرة 
بردعهامن أماله وآياتهالثىء الكثير » وهوهاو ححقاً منهوأةالسكتايةوالتحرير 
غير أنه عدفوح عاتف من نفسه »؛ وهر هاتف يؤمن بالصحافة ويرى قبا 
وسيلته الحسنة لاداء الرسألة الوطنية على !أ حسن الوجوه ء وكأن العهد قد خملا 
من الصحف الى تعججب الف الصحى المتدقق حماسة ووطنية » غير أنه وجد 
ضالته فى صحيفة الأهرام سنة م١‏ وكانت الأاهرام منذ سنة ئيايم1 تحمل 


لين قال 2 بسب 
عل الجباد الصسحق فى عنف حير المسئولين وأقض مضاجعبم » وم من القضابا 
الصحفية أثارتها قصة الأهرام إذ ذاك ! 
معنى المترجم إلى الاهرام ففسحت له صدرهاأ وتوثقت عرى الود يينبا 

وبين صاحيها ومحررمباء وأفردوا له فى مبنأها حجرة هى فى أعتبار التارريخ 
أول ناد الحرب الوطى ؛ إذكان المعجبون به والساخطون عل الحيأة السياسية 
المماصرة يلتقون فبا ويتبادلون الرأى وعن هذه الحجرة الصحفية صدرت 
أو ل التعاليم الوطنية بعد الإحتلال''» وكانت مم مقالانه فى جريدة الآهرام 
مقالا استغرق صحفتيا الأول عن ١‏ الوعود الصر عدة »وش وعود الجلاء 
المتكررة» وهو هناصحق عديف ساخر غير أنه ذو أسلو ب رفيع لا يكبو بأفظط 
خارج أو عبارة جارحة ؛ وإعما هو يطالب ١ه‏ الشرف اللريطاق الجليل الشأن 
الرفيع البنانء*”؟؟ بتحقيق الوعد وتنفيذ الكلمة » وهو ينشر بعد كك ديكا 
صحفياً مع السير بارئحج أى ١‏ الأورد كرومر » له خطره ومكائته كعم ل صحفى 
وله آثاره كعمل وطن ؛ وتمد الأهرام فى رحاما لمصطف ىكأمل وله قبا بن 
آن وآن مقال نارى إن صم التعبير » وقد أحس قراؤها هذا اللون مناابيان 
الصحفى دون أن يعرف إلا القلياون أن صاحبه مصطفى كأمل لآنه أخفى 
الإسم ورمز لديا يصن عكار الصحفيين الذين يعنهم الموضوع ولا يسيتهم 
إتكار الذات . 

ثم ينشىء المواطنون جريدة ٠‏ المويد » سئة م1 وهى جريدة الشيخ 
على يوسف » وهنا يسام مصطق كامل فى تحريرها وإنٍ لم يكن من أعضائما 
المؤسنين أو محررمبا الاصيلين ؛ وينشر فيا المقاللات وتذيع عنه الطب »؛ 
وهر فى ذلك"الوقت لابقتصر عب صحافة مصر بل يذهب إلى أوروءا داعية 
)١(‏ ذكر لنأا قصة الحيرة آلى أترديبا الأهرام له الموحوم جبراثيل تتلا يأشأ 


صاحب الآهرام . 
(©) الأهرام فى ) ومع يار مك١‏ 


8 آ سمب 
مس يذود عن قضينبا الخطب ونشر ألأقالات » وكانت وكالاتك الاناء 
تنةلها إلى أرجاء المعمورة والاهرام تنشرها برقا والريد تذيعبا تفصيلا : 
واستقبلت الصحافة الفريج>مة فى مصر هذا الفىّ المجاود استتبالا حسناأ وقالت 
لاريغورم « إن جباده لخدير بالفخر » ”؟ 
وبرى مصطن كامل آخر الآمر أن اأستفلاله بسحيقة ة يقنضية واقعالخبال 
فأن المؤيد وغيرها من الصحف قد فترت حماستها بعض الثى. ول تعد ته ل 
سياسته العنيفة فأعد العدة لإتشاء'( الأواء ) فى ختام القرن الماضى ؛ ثم 
العدد الآول منه فى م ينار سنة .٠.ووء‏ وهو يسمه الأواء للآن عند هذا 
الاسم فق كل قلب ف مع ديه أصدق الأمال ؛ وهو برجو يصحينءته أن 
تخدم ١‏ الوطن والإاسلام بأشرف اليل وأتفعها » والسعى وراء الاتماد 
والاتفاق بين المصريين و بعضهم من ججرة وبين كافة المسليين من جهة أخرى » 
والعمل لتربيةأبناء مص رأ حسنتر بية وطنية » وترقية التجارةوالصتاعة ال *”) 
ويعتعر إنشاء ١‏ اللواء » مفترةا فى صمافة مصر الوطنية إذ ذاك فقد. حمل 
الجباد وحده تقريبا فى إعان الوائق قه المؤمن بحقيديه وكانت اللواء فها 
بعد لسان الخزب الوطنى » وهى الصحيفة الوطنية الى كان نظام العمل فهأ 
مثل” حتدى هن حيثك الآادارة والتحربرء وفى أو لصحيفه بعذ لأا بد أستخدم 
الالة السكبربة فى طيعباء ومن أولى الصف الى عتيت فادتباوفسحت صدرها 
لجليل اللامور وخطيرها فى صفحات تمان ؛ وهى أول الصحف المصرية الى 
نشرت أخبار مصر وخطب المسؤولين فيباء ووصفت الحفلات الكييرة 
بالبرق » ومحررها أول م نآسس الشركات المكبرى للصحافة بااتزاماتها القانونية 
؟] تعدثك ق أودويا عادة (؟؟ وهو ارين عللى خدمة الصتحافة بأرسال 


() مصطق كدل لثر أقمى عن 4 قوم ماء 
(«) راجم الآواء فى ”# ينأير ١35٠٠‏ 
(©) جريدة الشمب فى م مأو +ا»ه؟ 
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الشبان إلى أوروبا لتعلمبا أو إعدادمم بالتثقيف والتبذيب فى جامعاتها 
ومدأرسبأ الخاصة وإذا صم مأ ذ ثرته بعض الصسف وهى تؤرخ الصحافة 
المصرية خلال الحر ب العظمىقان اللواء كانت ثالثة أو ثانية الصحف المصربة 
ثرامء ففد قدرت مواردها من هنا وهئاك بْانية وثمانين ألف جنيه مصرى 
وهو مبلغ كادر فما نعل على تقديم الصحيفة على زميلاتما المعأصرأت غير 
تقدم يحاتب رأس مالحا من الوطنية الصحيحة وحرارة كاتبها وشيعته من 
الوطنيين المعروفن» وقد أردف مصطكامل باللواء صحيفة شبرية تشمل 
خلاصة لآطيب ما أذيع فى اللواء اليومية من رأى أو مقال . 


وقد رز مصطق كأمل وجو"د فى الصحافة العر ببة حمن إستفل باواثة ع 
وكانت له فيبأ فصول لم تكن معروفة ولا معيودة فى صحافة ذلك العبد؛ 
فقد شغل الكاتب قراءه بأمور التعليم » والتعلم الشعى الذى ينبنى أن يوم 
على أ كتاف الشعب ليحس أثره الشعب نفسه فتتحقق أغراضه فى الخرية 
والاستقلال وقد استطاع مصط كام ل أن جعل منهذا ال موضوع علا يجتمع 
عنده الوطنيون على اخختلاف مذأهبهم وتان حاستهم للوطن فشرعوا 
ينشئون المدارس ويفكرون فى جامعة مصرية تنثى<الشباب تنشئه وطنية 
يعجر أمامها الاحتلال إذا طلب السلامة أو أنى الجلاء . 

م معنى فى جر يدنه وله فى كل يوم رأى صائب فوشئون مصر والشرقء 
ودعوة إلى تمضة بلاده بشتّى السبل والوسائل وكان قله أعنف الاقلام 
المصربة فى معاجحة الشئون الدستورية أو السياسية فبو قل يطالب يحا نب حرية 
مصر واستقلاها ؛ حيأة نيأبية صحيحة ؛ وكانت أدق مواقف صاب اللواء 
وأشتطرها من الناحية التارمخية رسالته فى قضية دنشواى » هذه العضية الى 


2 دراسة شا * إلناحمة هر تارم مع علق كاءلى راحم كتاب « تطور الصبعما قة 
الممررية © للعو اف من ١48‏ وما يدها . 
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قأضت بذ كرها التكتب » وكان ها من الأثار السياسية ما أحيه معاأصروه 
فى مصروق خارج مصر من البلاد الاوروبية وفى مقدمتها | لتراوفرنسا . 

وقد عاب البعض عل مصطق كامل أنه كان فى جهاده الصحق والسيامى 
برى -حبأة مصر واستقلاها مرهو نان بالبقاء فى الداثرة العمائية ؛ وقد حق 
عل العائبين أن مطالية الإميليز بالجلاء ما كان يمكن أن يستقم لها منطق إذا 
كميا ضيق مقام السلطان الادى فى مصر»ء إذ أن خصوتته للإجلي كانت 
تستوجب رطبة الحقوق السلطانية الت أقرتها معاهدة لندن (+1841-184) 
وبذلك استطاع مصط كامل أن يحءل القضية المصرية قضية دولية ياونى أن 
تولب الدول فبا عل !#لترا » احتراماً للمعاهدة الى أقرتها وتعبدت برعايتهاء 
فإذا فرغ من الإنجلين وتم جلاؤم كان أمر المظاهر الآدبية البىكانت لسلطان 
تركيا هيناً على المصريين » فكان لمم من شخصيتهم ما يؤهليم لتصفيتها على 
الوجه الذى بوته . 

وبعد فقد كان مصطق كامل صاحب مدرسة صحفية جديدة » لايعرف 
الإسفاق فى نضاله أو منازلاته الصحفية » وهو يعالم المسائل المصرية 
بوسائل وأساليب جديدة كل الجدة » ويكتسب احترام خصومه وأصدقاله 
على السواء » ويعورش معاونوه فى التحرير راضين كلى الرضى »؛ حفظ لهم 
كرامتهم وؤدى دم حقوة,م وله ببخل عل قادر أو يل أ تخواضّة عن 
: الجهد الذى ذله ف سكيل مينتة . ْ 

وأنشاً الكاتب صميفتين ف رتجيتين تؤاخيان صحيفته العربية فسافرفى أو آخر 
سمئة 50 إ هو وصديقة كد قريلك 6ف لشراء معدات الصحيفتين عن أورونا 
واستهدام اجرر بن 37 “م ظهرت الصحيفتان لتنندار أ جسسيأن ول مم81 .! 
1 1 ف مساء بوم 0 مأر س0 وذى اميش عن إستاندإرد م +116 
سيت ف صبأم اليو م التألى 

وعند الأزرخ العادل أن إنقاء هادن الصحيفةبن من أبر ن شعدمات مصطفى 


لح 14# اس 
كامل الصحفية لألقضية الوطنية لآن إنشاء الصحيفتين ليس شيثاً يجانب مانشى 
فهمأ من المعاتى إلى كان بعر عرضبا على الاجانب فى مصر والخارج » وهو 
عرض دقع إلى تعققه ماذهى أله اللاجانب فى مصر أعداء الوطنية المصرية 
وخصوم استقلال وادى التيل » وفى ذلك يقول مصطفى كمل , إن قصدنا 
من تأسيس هاتين الجريدتين هو إحاطة العام المتمدن وكافة الذين .بتمون 
بشئون مصر علا مخطتنا الوطنية الث غير خصومبا شكلبا وقلبوا حقيقتها . . 
وأظبرونا لمن بجبلون لغتنا كأننا تتادى بال:ضاء والتعصب الدتى ء فتحن 
جثنا اليوم تكذب بصورة قطعية هذه العهوم الدنيئة وتتبت للعالم كله أن مطلينا 
الوحيد بل مطلينا العالى السائى هو أن ترد لحمصر مكانة فى العالم تليق بتأرضخبا 
وماضبا ومركزهأ , 4 

وقد استطاع صصفينا أن نال موافقة جريدة لوفجارو معمع5 16 عل 
أن تأذن الجريدة الفرنسية الوطنة بنشر مقالات بيير لوق ناما عدعزم 


كيفى تادر المثأل فى ذلك الوقت 


وقد معنى مصطف ىكامل يعأيلْحياتهالسياسية والصحفيةبالرغممن غاشيات 
المورض إلى كانت تلتأنه بدن أن وأخرء وم حل المرضق أىوقتمن الأاوقات 
دون أشاطه الصحفى فبو حرر صحيفته مريضا أو معاق ويكتب مقالاته 
بنفس إلقوة والعئف و بنفس الإشراقه التى تمين بها أسلويه مهما تسكن حالته 
الصحية تستوجب الراحة والاستجام 

على أن كفاح مصطفى كامل فى الجانب الصحفى قد أتصب كله على 
الناحية السياسية الى شغلتحياته جميعاً وأبت عليه أن يفكر فى مسائل مصر 


(9) من خطبة مسصطق كامل فى قندق الكو تتنتال فى ؟١‏ مارس ١و١‏ اكتالا 
بظبور الجريدتين . راحم تطور الصحافة المصر به المؤلف مسن 58١‏ العلبعة الثانية : 
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الاجتاعية وينظر [ليا مبذه النظرة الخرة الى كأن يعالج مها القضية الوطئية ؛ 
فينها كان مصطفى كآمل برنو إلى أهداقف وطنية رفيعة ويرجو لحيأة مصر 
أسلوبا سياسيا يتفق وأرق ماتعيش عليه أوروبا فقد أنى عل صحفته اللواء 
أن تؤازر ححركة الإصلاس الاجتماعى الى تزعمبا أمثال قاسم أمين » بل كانت 
واللواءء حريا عل هذه الحركة وأفردت صقساتها الخصومبا والناعين عليبا . 

وحسب المؤرخ أن مصطق كامل وقد تحسم ف التوفيق بينالعناصر الدينية 
كان يأف أن تتوزع طرائق النظر ف الشمئون الاجتماعية العامة حتى لا تتأثر 
الحركة الوطنية ننيجة لهذا التوزع فى أمور داخلية لا يضر إهمالما إلى أن 
تستقر أوضاع البلاد السياسية وقد بق مصطق كامل فى الميدان حتى استبدت 
به العلة وقعنى ف قبراير سنة ١4.‏ 


رايع البحث 


تتصل دراسة أغلام الصحفيين العرب بدراسة تاريخ الصحف ف الشرق 
العرنى كله » و تعز دراسة بعضهم دراسة عبيقة حين تعوزنا هذه الصحف »: 
فيضطر المؤرخ إلى العودة إلى الوثائق امختلفة أو الكتب المتباينة » وهذ! 
ما فرضه الببحث علينا حين بدأنا تأريعخ مد على السكبير مثلا ودين عر علينا 
الحصول على جرتال الخديو وهو أول صحيفة صدرت فى مسر بل ف العالم 
الشرق جميعاآ سواءكان عريا أو إسلامياء إذكان أولى النعر فيا نصيب هام 
فى تمريرها وفى [خرأجبا . 

والوثائق الى عدنا إلا كثيرة متعدده » وأ كثرهاف افر ظات التارضخية 
بقصر عايدين » وهى الوثائق التى أشرف عل جمعبا وأشار بترتييا المغفور له 
الملك ذوإد الأول » فكا معثروة علرية ضخمة فى تأر مسر الد يدث ف جميع 
واي اللشاط الفكرى . 

وما كان يمكن لدراسة جمد على وإسماعيل كعلين من أعلام الصحافة 
العربية أن تبمل هذه الوثائق الى جلت ماكان مستخفياً من نشاطببا فى هذه 
الداحية من التاريم . 

وهذه الوثائق فى عدة لغات » | كثرها فى اللغة الثركية ثم فىاللغة العربية 
ثم فى بعصى اللخات الاجنبية » وقد قام على تنظيمها ثقأت فى هذه الناحية من 
ترتيب المعلومات وثبويها » فأفردوا لما كراسات ومحافظ ودوسيهات » 
يستطيع الباحث أن يعود إلها مطمئنا إلى اليد الى نظمتها وجعلتمئبأ مصدرآ 
من أمظ مصادر التاريخ المصرى الحديث . 

00 


14 


5 اضطرتنا الظطروف إلى استقراء الكتب الى كتيت فى تارضنا الحديتك 
عر بيةكانت أو أجنبية » فأن تصوير هؤلاء الأعلام لا يتم إلا بعد أن نستمد 
من هذه الكتب بعض ميوهم واتجاهاتهم » والقطع برأى فهم يقتضى 
الرجوع إلى اختلاف المؤرخين فى النظر [إليهم » وبقدر من الاستتتاج 
المنزه عن الغرض يستطي ع كاتب التراجم أن يرسم صورةنزيهة عن الشخصات 
الى يريد أن يدرسبا ويعلن عنيا فى كتاب مفتوح ؛ وقليل من هذه السكتب ‏ 
عنى مبؤلاء. الاعلام صحفيين وأصحاب قل » اللهم إلاكتابا واحداآ 
أنشأه الكونت فيليب دى طرازى عن تاريخ الصحافةالعربية ونشرهقأر بعة 
أجزاء » وكان مصدره فها كتب المجموعة الصحفية التي كان بماسكبا وال 
اشترتها منه حكومة لينان » وه جموعة ضخمة جاوز عدد نسخها أربعة آللاف 
نسخة من جميع المحف الى صدرت باللئة العربية فى أرجاء المعمورة 
تقريباً » وقد اطلعنا على بعضها فكانت حق ثروة من يريد أرى. يستزيد 
فى دراسة هذا الموضوع . ظ 

ثم عدنا إلى الصحف والمجلات العربية الوصدرت فى مصر وكان لها صلة 
موضوع أعلامنا من عهد تمد على الكبير إلى مطالع القرن العشرين» وقد 
يجاوزت هذه الصحف ألف جريدة ومجلة حى يستوف البح حقه ويبلخ 
غاته » ومن ينها صف لاتوجد ف مصر أولا توجد فى دار الكتب المصرية 
بل توزعت بين دور المكتب الخاصة والعامة الأخرى و بعضبا عثرناعليه فى 
المكتة الأهلة باريس. ونضرب لذلك مثلا صحيفة « وأدى التيل ء لصاحها 
عبد الله أنو السعود أفتدى التى وجدنا منها عددين فقط فى مكتبة الجمع العللى 
المصرى ء وكذلك كان شأن صصيفة « صدى الأهرام » لصاحها سلم وبشارة 
تقلا » وجدت منها بجموعة لاا بأس بها فى مكتية المغفور له طلمت حرب بأشأ 
وهكذا كان شأن بعض الصحف الاخرى أل لا يتسع المقام لذكرها . 
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ولى نشر فيا قرأناه من صف ومحلات إلا لما يؤكد للقارىء الحقيقة 
التارضية الخالصة » وأغفلنا ذكر صف كثيرة من شأتها أن تفيد الكاتب 
وليس منأإضرورى أن ترصد فى الصفحات أو الهوامش» فقد كانت معاوناً » 
سواء كانت صمفاً صديقة لمن نذكره أو خصما له ققد تسن خصومة الصحرفة 
أن تخاصه » وهذه نظرة للآمور لا تقرر إلا إذا عأنخجبا الانسان غير متأثر 
بأى مؤثر . 

وف الصفحات التالية سجل للكتب الى رجعنا إلها ننشره ليستزيد من 
أراد الاسترادة لافى تاريخ هؤلاء الاعلام ولا فى تاريخ الصحافة المصرية 
والعربية فقط بل فى التاريخ المعاصر >وانبه المتعددة . 


مس يقري 1 اد 


١‏ - فثائق لم تفشر 


اتكتقينا بالاشارة إلها فى الحوامش ومرجميا إلى محفوظات عابدين التاريخية 


' كتب عر ببة ومعربة 


أبرأهم عبده تاريخ الطباعة والصحاقة فى مصر خلال الخلة 
الغرتسة ١‏ روب ١8١1‏ ) القاهرة ١14١‏ 

أراهم عبده تاريخ الونائع المصرية ( ١947-1898‏ ) 
القأهرة الطبعة الثالمه . 

ب رأهيم عيده تطور الصحافة المصرية وأثرها فى اليضتين 
الفكرية والاجتاعية . الطبعة الثانية ه44ة١.‏ 

أرأهم عبده أعلام الصحافة العربية . الطبعة الولى 1544 

أراهم شقنت حول الصحاقة فى عصر اتماعيل ( حقائق غير 


مطوية ‏ رد على مقأل )1540 . 

الشدياق ( !مد فارس ) الواسطة فى معرقة أحوال مالطة وكشفب 
إنخياعن فتون أوربا . 
القأهرة ١5١‏ 

رذاعةه بكرافعالطهطاوى تخليص الا ءريزق تلخيص ناريز . المأهرةمدم أ 


سلم خطيل نقاش مصر للنصريين . . الاجزاء الرابع والخاس 
وجرجس ميخائيل والسادس والسايع طبعة لم١‏ 


عيد ألر حمن الراقى بك>2» عصر اتسعأعيل . جزءان .القأفرة جو . 


0 تأأجاع وز -أم مبحبايي 1ن 3 


سد 4ع[ اس 

عيد الرحن الرافعى بك الثررة العرابية والاحتلال الإ جليرى ‏ التاهرة 
31 . | 

عد الرحن الرافى بك مصر والسودان فى أوائل عهد الاحتلال 
( تأرئخ مصر القوى من+884! --1819 ) 

عبد الرحن الرافعى بك ١‏ مصطق كامل باعث الخحركة الوطنية . 


القأهرة ١84‏ 
عبد الرحن ألرافى بك ١‏ محمد قرس رمز الإخلاص والتضحة . 
القأهرة ؟.5! 
عل عبارك ياشا الخطط التوفيقية . عشرون جرءآ فى خمة 
أ جلدات . ولاق .مام 
ع.ع. شلى ذكريات من حيأة المرحوم على يوسف 


شرقت 1519 مث 54 ١‏ 


قود رشيد رضأ تاريخ الأاستاذ الإمام الشيش ممد عيسده 
( ثلاثة أجراء ) مطبعة المتأر 7419 ه 
مود عزى ميادىء الصصحافة . القأهرة ١441‏ 


السيد صا بجدى بك حلية الزمن فى وصف مثأقب مادم الوطن . 
دار الكتب المصرية .وم م 


3 مقاللات ق صحف وععيلدت 


جريدة الشعب م مأو 51ة! 
مجلة الشباب مجلد سنة م ١‏ 


علة الهلال 


الو قائح المصر به 
وقائع كربدية 
وإدى القيل 

روطة المدارس 
روضة الاخيار 
الأهرام 
المقتطفب 

أبو نضارة 
التسارة 

1# 

#اصبر_ القامر 5 
لويد 


اللواء 


ببس و هم | عمسم 


العدد الأآاول من السئة اللأول - الطجرائ 
العربية فى العالم الددد الثامن من السنة الثأنية 
عشر - تأر #الئيضةالصحافية لاللغة العر بية 
فى م حزيران سئة باوم1 ( الصحافة ق 
القطر المصرى ) 

السنة الثالئة .- العددان الرابع والسادس 


د سد تمريحفب أسأسية لأمر أ جعة 


88 - ؟ وا 
سنة . بم ١‏ 
سنة 5م ١‏ 
سئة ميخم ١‏ 
سلة ه/الم | 
تام 14419 
“بام ل !ا 
/لابلم !ا ل ةا 
سملة ام ! 
باباار1 و إخما 
سنة مرا 
سنه وم ١‏ 
1806 سد إرءةا 


سد 123 لد 


535 بس 

١‏ الك وثائق مطلوءة 
1570-4 وبجزومقة مواق 
1870-04 5ع ربيجة قع 1[ 


١‏ - وثائق لم تطبع 


سأاة اماع28 كه 5الهالة نانع ضمنه عتلتعاضعهنآ] عقوم لمن 
7م15 القأأم نوعط ع1 84579 1 1 رراناة 


م السحكب 


1896 عبان ع5 ماتروروع* 1 10 ,ومع ]ررولو18 

1919-1020 ملم لاطعا ج101 بوثمر .كا اللا باقكنلاظ 

18400 تنمقنه. 1 متأملصهن) لصه أمعوعوع2 عن أرووعة!1 ,وم يوق 

1905 لملا 2 أميزوط مععل وا ,تعمرننان) 

1933-11 .كاملا 6 .المووها عبرلغ8 كل بل عومغظ بيك عذم1152 .ونيو نآ 
1899 بموعط كم قوعر8 عأطوعم ع5 1 اام .ساتلمسطدك 


.أوعاتدست طاونتاشظ ععقم11 ومسمعاعمكقق ممع فأمم0 ,[موطعلكم ومع دايز 
1 نم1 

أ وعانلة ‏ (1900 - 1790 ) عماتمبووط اع أعووعم2 ها 2[ بدع تراك 
19310 5ن1انع 50 

تع لأميتع 2 العتين و8 اإعرصو28 مهل عدغوع 0‏ ةذ 818 ببنطهت 
1924 123015 


ه! ع8 علقع كع 5ه نأمط بقعداعت0 بملأقتميينه[ ع1 .0 ,رلاتع ا 
515 عيننألوكة2 عوودم *] 


ع مقالات فى امجلات العلسة 


+111 أطلوة عموم2 هط كه عنولأدتأما5 عملمساع مقطعة2 .17و الام 
.1005 لعتتميوع2؟ أنكلامما"! عل سلزعاات8 


سي لاج 3 مه 


فسرء2 آ--18222 نلعم ألذ لعصل لمع بالط ده ماتوألا جدلا .2 ,وأمطمظا 
عاحر وو ع 'ل علأقحو المتتعتن! عوسع8 المأووسوز0 سرد [ز أع وأبعودواكت 
1905 ععطماع) 11105 


1011-4 عبان 1 عطعمة عألعجمن ه1ا ع2 اليقدرتمجا 
181 1آزا عمرن1 ولمع 25 عمنيقألواقم أمرسصعنر 


سسب الدوريات 


1869-58 ومأمرتوط وفووو20 هل 
18568 متاوروويط 0 االو 1 
1885-5042 [عاع 1ن المتتلدوز صا 
153 الفاأوزعط ابماأتوو ال عرز 
1574-14 لعاأإمتاعط امه ألتما عل 


0 الل عرسم 


د' 


ابراهام بك ص 7 

أبر أهير الاحدب ص برعم 

بر اهم الدسوق ص +١‏ ؟ 

باهم الموبلجى ص 54و١٠‏ 
١5 3‏ ثه١+*أروكء!‏ :تب ؟| 

إبرأهم اليازجى ص ممم 

أراهي باشأ ص 9+ وإ 

أبرأهم 7 ص ١5‏ 

أبو السعود ص /اا وم ووه 
و١٠٠١‏ :و١١‏ ز؟.! 

أبو تضارة (بعةوب بن صتوع) 
ص ا لأا واء*ه رأت كلاه وذأهم 
52223 55م وباج زاره 31 5ج 
و.د واه وتو م4 جرهم 
وكه وبادوم- وربه 

أحمد اثألك ص > 

أحمد سألم ص ما 

أحمد عبد الرحير ص ,”ا و -/؟ 

أدكار ويذكر ص »م 

أديب أسحق ص 89407و1 او 
و/ا١!‏ م18ؤ رء؟! 5رؤ؟! 
ا و17 و ؟! وهو بام! 


أرتين بك ص وم 

(سماعيل ( الخديو ‏ أقندينا دول 
النعم ‏ الباشأ ) ص ١5‏ و.؟ 
١2‏ غض 55ر5 :5 2:5 ه؟ 
و+سأويت ووم و ع ويم 
د ذلارء: رإع 5 ولاخ 
قإمعر-0ت زلور 5 وعم قم 
نتفأرعء١٠إزر؟ءإ‏ و١‏ 1ر2١٠‏ 
وف١ؤ‏ تلاء! رق١!‏ ور.إ[!إ 
وا155:ثت/ ١١‏ 

أسماعيل صيرى ص غ؟ 

أمماعيل صديق ص +٠‏ 

آل تملا ( سام . بشأرة . 
جبرائيل ) ص 84> وباء.! 
م١١1‏ فؤ١ز‏ در١1!‏ ف١١١,‏ 
و #*أ!اف" ١١‏ و 1123م ١١‏ 
و8؟ | 

الجرنى ص ٠‏ 

الجوهرى ص ب 

السيك رشيد رضى صصلبهبا 

السيد شباب اللنن من وم 

الشدياق (أحمد فارس) صاب 
و١“‏ وباو لباو براق فار + 4 
و51 4587435 315 5 قلأ١1.‏ 


سم 9 3 سس 


القضاق ص م7 
المتقى ص بم 
المجدى ص عه 
الطلياوى ص إيا وبلا و 4ن 
الوليد ص ١؟‏ 
أنطون اليل ص +١‏ 
أنطون موريس ص بم 
نيه 
بطرس الستاق ص 44 وه4 و>4 
دباع ورع 5 :مث 1 
بوص بك ص ؟! وه ١‏ 
ول دو شيرص 4ه 
ونابرت ص ٠‏ 
سيرلوق ص #» !؛ 


بتا 


ليسية 


توقيق ( الديو) ص !١غ‏ وْمه م.ج 
وات رلا رو إنيا رماث فقء! 
ارق 


3 
جال الدين الأفغاق ص ١ه‏ وبام 


وخد ور عبذارنبابا روء ١‏ راذا 
وطفلإإأوء ار با 


جودت بل ص إن 
جومار عن برب 


2 
حيب أفندى صن هن 
تجسن العطار ص لا و4 
حسين أفتدى ص ب 
حلم باشأ ص ١‏ 
حمرة قشم أله صن 18 


لي 


َ 


خليل أنا صض ةس ١‏ 

خليل سر كيس ص ١٠م‏ و81 ولإم 
وم ث عم ذا مم 

خيرى بلك ص ١‏ ؟ 


الم 


دأود بركات ص ه١١1‏ 
دوساسى ص //؟ 


ل 


رشيد ال داح صن مم 

رفاعة رأفعالطهطاوى ص لأأوبه 
لم99 ودرا كو ؟ئارغ؟ 
و7656 76ر5 

روبتل صن 4ه 

رياض بأشأا ص هجولا وءبار ابا 
ولتؤر:وؤره؟! 


زمزم ص ١١‏ 


ا 


سأمى بك ص ١8‏ 

سعد زغاول ص إلاو ما باو 4/ا 
و/م ١‏ 

سعيد صن داوء م وب؟ 

سلم الستاق صن ه 1404م 

سلم الشدياق ص/7 ولة او 4 
5:١3‏ :5غ 

سل النقأس ص 1١٠7‏ و ه١١‏ 
و با ! 

سامات الستاي ص بع 


- 


ل 


شا كر شقير ص 1م ولاادمم 
و كمد 4٠١‏ 

شأهين مكا ربوس ص 60 95:و+ة 

شريف باأشاض مه وماوروعة 


و ١١5‏ 
شيلات صن 5؟ 


سس هقخ !أ سه 


07 


صأم بدي سس ا 


طّ 
طرازى ( الكونت فليب ) 


ص ارو رامخ ااه 


4 
عباس الآاول ص مم واب 
عبا سالثاى(الخديو) ص 8؟ ١‏ 
يك أحلبل (السلطان )عن لاه 
عبد الخالق السادات ( السيد ) 

ص 8#!؟ وع#ام ه8١‏ و؟ | 
عل لعن يذ( السمأطان ) ص ,رب 
عبدالفتاح ندم صس 1759176 
عبدالكريم سأء ان ص إار مما 

فى 
عبد ألله النديم ص سه وى؟ زو>؟١‏ 

وبا؟ا! ثلم؟ ١5 2١‏ 
عبدالملاك ص بم 
عثيان بك صم ١‏ 
عيان جلال ص١١‏ و5١٠١‏ 


0 على بك السكير يدي ص مم 


عد 5خ ١‏ سب 


عبل بك رفاءة ص سم 

عيبل ليجب صن علا 

عل ميارك ص ا 

على يوسفف (السيد) صن .م١‏ 
و ااا و99 روا#١‏ وإ 
ا ال ا ا 0 
عبر عيد العزيز ص بام 


ف 
قأرس شقير ص ٠ه‏ 
فأرس عر ص أو لاو و لاذو؛ة 

و مية و.تة 

فان ديك ص ؛ ع 

فتحى زغاول ص وا 

فيليب ( املك ) ص م 
قَ 

قاسم أمين ص 44 ١‏ 
لك 

كارنو ص >> 


ل 


لور ص / 
وديس صابو نجى صر ارا 


محمد الى ص > 

جمد الصادق ص وم 

جمد أتبى ص بالاى ١ ١+‏ 

محمد سلطان بأشا مس +؟! 

شد عبد امرحم ص ٠١‏ 

مد عيده ( الاستاذ الامام ) 
ص أوو لاور ووو ات تدر با 
و أكبا كايا وااليا ع كا و ها 
و اترض و برا راربا واذبا وت ١١‏ 
و١١١١‏ ورلاأإاخ ١84‏ | 

مد على ( الباشا. ولى النعر. الوالى. 
أفتديئا )ص با مموء١إو1!‏ 
و!1! ث2“ ١‏ دا ره24 5 أ 
وا!ا رماو #8 رء#ووب؟م 
و «جراوعدءن رذن دإب؟ 

خحمد قريد ص 4# ١‏ 

تجرد أفندى ص !١‏ 

مختار بك ص ١6‏ م ١‏ 

مصطق حكامل صن 0 موا 
ودؤة؟!2 ١455 !1١ 5 ١:‏ 
و :! 5 1 

ملطيرون ص (م؟ 


سس #ياجج 1 سد 


مثو (الجترال عبد الله ) من م 5 
مو يه ص 17 ! 
ماركا ليس ص بيب 
ل 1 
5 ى 
تصرى ( تصرالله ) ص ١6‏ يحقرب روفي عن 1 ولاو وماة 
تصدلدف: اليازجى ص ١‏ ! ودخظكرهة 52ر1 ثجر؟ 


توبأر صن 18 )يب » هم يوسفت عر ييل ص 1م 


سب مج 3 مسب 
لولف 
كتى فى الهويق 
خلال أخخملة أأغر نسمة 
م« ل الوقائم المصرية (1898--؟1149) 
م سب تطور الصحافة المصرية وأثرها 
فى الهضتين الفكرية والاجتباعية 
م أعلام الصحافة العربية 
( حقائق غير مطوية ) 


د مس فق السودات 


بو سل تطور النيضة النسائية قى مصر 
بالاشتر كمع الد كتورةدرية شفيق 
م تذ كار طلعت حربف 
بالاشتر ادمع الآستاذ عل عبدالعظيم 
كت ق الد دس 


به األمأة الثانية 


- 4 سس ف المصأ يب 


مبمو لستييسة ييا ايوم لاتير اا صر ال لب بجي كان 


الطبعة الآولى 


15١ 


الطيعة الأو لى والتأثية 52 ؟ 


الطبعة العالثة 
الطبعة اللاولى 
الطبعة الثانية 
الطيعة الهأولى 
الطعة الثائية 


الطبعة الأأولى 
الطبعة الأأولى 
الطبحة الئأانة 


الطبعة الآولى 


الطبعة الاولى 


الطبعة الآولى 
الطبعة الثانة 
الطبعة الالءة 
الطبعة الآ ولى 


1] 
15345 
مإ‎ 
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١558 


١1 


ككلةا 
ايل 


1] 


اا 


١ 
1555 


1 ؟ 
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فررست الكتاب 


مقدمة الكتاب  .‏ . 5 مي 

نكأة الطياعة والصحافة في الشرق الأدى ام الس اه 

عل على السكير 1 1 . , , : 5 ١‏ 
أقدع ا#ماعيل 0 . .د اء اء ال ا ...ا 18 
رقاعة رأفم الطيطاوىق  .  .  .  .  ,. ١‏ .6 ؟ 
سهد فارس الشد داق # ا ا لس ل تيع 
بطرس السمتاق ‏ . 0 . ا ا. ‏ ا اء ا ألم اء .ءا 44 


يعقو نب ل صمو 1 طّ ع 3 3 1 - 2 
غيل رتك ه 7 5 3 ٠‏ 3 5 : ر 


خطيل سكين 2 او و الم الي الى *هلم 
شاك شقير . .ءا ءءىء ا م . كم 
تعقوب صير وف 1 . , 1 . . . 3 
ابواألا مود والوياسي .د اء ال اء ام .ا فيه 
ل ل ل ل ل ل ل ل ل الها 
دس أسحق . . . . . : : 5١1؟‏ 
يك أت النديم . , . : 3" . ١‏ 
على بوسفا . . . . 1 , . . سف 
مصطقكأمل . ...اال الم ام ام لم١‏ 
رأجم البحث . . , . , : 1 ©2؟ 
ثبت الأعلام يي ا ااا سرك 
لفلف 1 5 1 : : : . ٠‏ | المه١‏ 
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ااا مه 
١‏ ناب عب ا ا 
ا ا ال 7 


0 
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